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ــذي  ــى الشــيخ الجليــل صاحــب الشــيبة المنــورة الشــيخ ســامي البســيوني المصــري، ال إل

ــواد  ــا بالم ــاعدة فقرائه ــا ومس ــورية وتأييده ــورة الس ــم الث ــة في دع ــودا عظيم ــذل جه ب

ــالله. ــة ب ــا بالثق ــوب ويملؤه ــل في القل ــزرع الأم ــذي كان ي ــيخ ال ــة، الش الإغاثي

ولا أزال أذكــر يومــا دخلــت فيــه مكتــب الإغاثــة والشــيخ فيــه، وقــد تملكنــي الهــم والغــم 

لشــدة كلَــب النظــام وإجرامــه، وكثــرة مــن يســقط منــا مــن الشــهداء الأخيــار، وكان الشــيخ 

ســامي يتحــدث، فــكان ممــا قالــه: هــذا الــذي ترونــه مــن الشــدائد والمحــن مــن أجــل أن الله 

يهيــئ الأمــة لأمــر عظيــم. ففــرج عنــي بذلــك.

وقــد ختــم الله للشــيخ ســامي بالشــهادة على يــد أكفــر خلــق الله النصيرييــن عندمــا أخطــأ 

ــه الله  ــهيدا رحم ــى ش ــه، فارتق ــار علي ــح الن ــري بفت ــام النصي ــز للنظ ــام حاج ــق، فق الطري

رحمــة واســعة، وجمعنــا بــه في الجنــة مــع نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم.
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المقدمة

الحمــد الله الــذي جعــل الخيــر مــن أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم لا تقطعــه القواطــع، 

والصــاة والســام على مــن أوتــي مــن الكلــم الجوامــع، وعلى آلــه وصحبــه أصحــاب الفضــل 

الواســع، ثــم مَــن بعدهــم ممــن كان لأمــر الله ورســوله ســامع، ولنهــج الصحابــة الكــرام تابع، 

ولأعــداء الديــن مجاهــد بســنانه أو بلســانه لشــبههم قاطــع.. وبعــد؛

ــتضعفين،  ــه المس ــرا لإخوان ــه ناص ــبيل رب ــر في س ــد المهاج ــيخ المجاه ــيرة الش ــذه س فه

المعــرض عــن الدنيــا وزخرفهــا وشــهواتها ومباهجهــا، المعلــق القلــب بالآخــرة ونعيمهــا، 

الرحيــم بإخوانــه، الشــديد على أعــداء الله، الرحيــم بالمســلمين، الحســن الخلــق، الباســم 

الثغــر، الطلــق الوجــه، صاحــب الفكــر الثاقــب والــرأي الصائــب، البطــل الــذي حنكتــه التجــارب 

ــج  ــاد منه ــم بفس ــن، والعال ــرة والمرتدي ــن الكف ــداء الله م ــر أع ــرة بمك ــام، ذي البصي والأي

ــد الســوري رحمــه الله تعالــى. الضــال والمبتدعيــن، الشــيخ أبــي خال

ــه  ــوا على يدي ــروه أو تدرب ــن عاش ــه الذي ــهادة إخوان ــه على ش ــدت في ترجمت ــد اعتم وق

ــماؤهم: ــة أس ــوة التالي ــم الإخ ــه، وه ــم الله ب ونفعه

- الأخ أبو النصر المصري.

- الشيخ أبو عبد الله السوري، ابن الشيخ أبي فراس السوري.

- زوجته أم خالد، فقد تواصلت معها زوجتي ونقلت لي نص شهادتها التي كتبتها.

- أبو العباس الحلبي، القائد العسكري لمدينة حلب.

- الأخ بهاء العنداني، أحد مرافقي الشيخ أبي خالد.

- الأخ أبو عبد الرحمن الحمصي، أحد مرافقي الشيخ.

- القاضــي أبــو عــز الديــن، منــدوب الأحــرار في الهيئــة الرباعيــة في مدينــة حلــب وقــت 

إمــارة الشــيخ أبــي خالــد لهــا.

- الشــيخ أبــو جابــر هاشــم الشــيخ، وقــد كان نائبــا للشــيخ أبــي خالــد أثنــاء إمارتــه لحلــب 

لبضعــة أشــهر.

- الدكتور أبو عبد الله الشامي، أمير تنظيم أنصار الدين.

- الشيخ أبو اليقظان المصري.

- الشيخ عبد الرحيم عطون
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- الأخ أبو جهاد، قائد كتيبة رحماء في حلب.

- الشيخ أبو شعيب المصري

 - أبو عبيدة الشامي، أحد مرافقي الشيخ.

ــام  ــرار الش ــة أح ــب في حرك ــي لحل ــف الجنوب ــرعي الري ــص، ش ــد الح ــو مهن ــيخ أب - الش

ــابقا. ــامية س الإس

- الشيخ أبو محمد الصادق.

- الأخ أبو عمير الشامي أحد مرافقي الشيخ.

- الأخ أبــو قتيبــة الملقــب جــدي طعــام، وذلــك لكبــر ســنه وعملــه في مطبــخ الأحــرار في 

حلــب.

- الأخ أبو عمارة زيتان إداري المكتب الدعوي للأحرار في حلب.

- حسابات بعض المشايخ على تويتر الذين رثوا الشيخ أبا خالد رحمه الله.

- نصــوص لعــدد مــن المشــايخ في رثــاء الشــيخ أبــي خالــد موجــودة في الشــاملة الذهبيــة 

وقــد زودنــي بهــذه النصــوص الشــيخ أبــو شــعيب المصــري جــزاه الله خيــرا.

- مقطــع مرئــي نشــرته حركــة أحــرار الشــام، فيــه اعترافــات منســق عمليــة اغتيــال الشــيخ 

أبــي خالــد، وكلمــة للشــيخ حســان عبــود بعدهــا.

ــد  ــي خال ــيخ أب ــة الش ــهيد الفتن ــوان: ش ــحاب، بعن ــة س ــرته مؤسس ــي نش ــع مرئ - مقط

ــوري. الس

- شــهادة الشــيخ أبــي يــزن الشــامي رحمــه الله التــي تحــدث فيهــا عــن استشــهاد الشــيخ 

أبــي خالــد الســوري.

- نص النصيحة التي وجهها الشيخ أبو خالد لتنظيم الدولة.

- أحد أعداد مجلة الحياة التي ترجمت للشيخ أبي خالد.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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الشيخ أبو خالد السوري  أو أبو عمير الشامي )محمد بهايا(

اسمه ومولده ونشأته: 

ــي  ــام 1963 في ح ــد في ع ــا، ول ــد بهاي ــمه محم اس

البياضــة قــرب قلعــة حلــب في مدينــة حلــب بســوريا، 

وبهــا نشــأ وترعــرع، وقــد ذُكــر في أحــد أعــداد مجلــة 

الحيــاة التــي ترجمــت للشــيخ )وفي المرحلــة الثانويــة 

ــم يمــض  ــة ول ــى تنظيــم الطليعــة المقاتل انتســب إل

ــا،  ــل في صفوفه ــى مقات ــول إل ــى تح ــام 1979م حت ع

وبعــد مجــزرة حمــاة في شــباط 1982 انتقــل أبــو خالــد 

إلــى تركيــا بصفتــه مســؤول دعــم لوجســتي وتهريــب 

ــن  ــد م ــو خال ــا أب ــوريا، ونج ــى س ــن وإل ــن م المقاتلي

اعتقــال كان ســيودي بحياتــه عندمــا كســرت رجله في 

اليــوم الــذي خطــط فيــه لدخــول الأراضــي الســورية مع 

زعيــم التنظيــم عدنــان عقلــة، فقــد وقــع مــع رجالــه 

في كميــن لقــوات النظــام الســوري( ثــم ســافر الشــيخ 

أبــو خالــد مــن تركيــا إلــى إســبانيا، ومنهــا نفــر إلــى 

الجهــاد في أفغانســتان.

زواجه: 

ــه  ــه في حيات ــا مع ــا على صبره ــا مثني ــا له ــد، وكان محب ــه أم خال ــيخ بزوجت ــزوج الش ت

المليئــة بالشــدائد والمحــن، ولمــا ســئل الشــيخ مــرة ألا تتــزوج زوجــة ثانيــة؟ فضحــك، ثــم 

قــال: أنــا مــن حــزب الوفــاء ولا أشــجع التعــدد، ثــم قــال: لقــد صبــرت معــي زوجتــي وبلــغ 

عــدد البيــوت التــي انتقلــت معــي فيهــا أكثــر مــن ثاثيــن بيتــا، وبعــد أن أســرت تابعــت 

ــاة أن  ــذه المعان ــد كل ه ــاء بع ــن الوف ــس م ــين، ولي ــى خمس ــا إل ــل عدده ــى وص ــك حت ذل

ــان مــن الذكــور وبنــت. ــة أولاد اثن ــزوج عليهــا. ورزقــه الله بثاث أت
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جهاده في أفغانستان:

التحــق الشــيخ أبــو خالــد بالجهــاد الأفغانــي عــام 1987 فالتقــى في بيشــاور بالشــيخ عبــد 

الله عــزام، وبــدأ رحلتــه الطويلــة هنــاك، وقــد أخبرنــي الشــيخ أبــو عبــد الله الســوري فقال: 

ــام  ــر ع ــا صغي ــه وأن عرفت

بعــام،  بعدهــا  أو   1988

للشــيخ  مازمــا  وكان 

ــوري،  ــب الس ــي مصع أب

والــدي  يــزوران  وكانــا 

أبــي فــراس رحمــه الله، 

ولــم يكونــا في ذلــك 

لأي  منتســبين  الوقــت 

ــام  ــا بع ــم، وبعده تنظي

تشــكل تنظيــم القاعدة، 

ــا فيــه مــن بدايتــه،  فكان

ــه، وقــد اســتفاد  ــد مازمــا للشــيخ أبــي مصعــب مازمــة تامــة كظل ــو خال وكان الشــيخ أب

مــن علمــه وســعة اطاعــه، وبعــد فتــح كابــل بعــام تقريبــا دخلــت الفصائــل الأفغانيــة في 

حــرب طاحنــة بيــن الجمعيــة الإســامية مــن جهــة والحــزب الإســامي بقيــادة حكمتيــار مــن 

جهــة أخــرى، وقــد اعتــزل أكثــر العــرب تلــك الحــرب، وغالــب مــن شــارك فيهــا قاتــل مــع 

حكمتيــار، وهاجــرت قيــادة القاعــدة إلــى الســودان...

ثــم ســافر الشــيخ أبــو خالــد إلــى تركيــا وأوربــا مــع أســرته، وكنــت أنــا مــن حجــز لــه التذاكــر، 

وبقــي هنــاك فتــرة، وفي عــام 1994 زارتــه أمــه في تركيــا بعــد مقتــل باســل الأســد، ونظــرا 

ــرة لذلــك، وأثنــاء جلوســها معــه  ــة الإعاميــة الضخمــة للنظــام فقــد كانــت أمــه متأث للآل

وتبــادل أطــراف الحديــث قالــت عــن باســل الهالــك: واحســرتاه لقــد مــات شــابا، فقــال لهــا 

الشــيخ: أتحزنــي عليــه؟ احزنــي علــي أنــا ابنــك المهجــر المطــارد المحــروم مــن رؤيــة أهلــي 

وبلــدي، ثــم رجــع إلــى أفغانســتان.
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وبعــد عــودة قيــادة القاعــدة إلــى أفغانســتان عــاد الشــيخ أبــو خالــد وأبــو مصعــب إليهــا، 

وكان ذلــك عــام 1996، وأقامــا في مدينــة خوســت، ثــم في كابــل في حــي زيــر أكبــر حــان 

)حــي الســفارات(، وبــدأ الشــيخ أبــو مصعــب بإقامــة دورات فكريــة منهجيــة، وكان الشــيخ 

ــل خــط جبهــة  ــي، ففــي كاب ــك، كمــا كان لهمــا نشــاط ميدان ــد يســاعده في ذل ــو خال أب

مــع أحمــد شــاه مســعود، وكانــا كثيــري الربــاط هنــاك، وأحيانــا كانــا يذهبــان لزيــارة الشــيخ 

أســامة بــن لادن في قندهــار.

ومــن عــام 1998 إلــى 2001 بقــي متواجــدا في كابــل وعمــل مــع تيســير علونــي مــن أجــل 

تيســير لقــاءات مــع قــادة طالبــان، وقبــل ســقوط كابــل أرســل أهلــه إلــى بيشــاور وبقــي 

في كابــل يــدرب المجاهديــن ويرابــط معهــم حتــى ســقوطها، وفي عــام 2002 ســافر إلــى 

كراتشــي وجــاء أهلــه إليــه وكانــت تلــك الفتــرة فتــرة أمنيــة.

ــا كان في  ــا عندم ــا عنه ــي حدثن ــف الت ــن المواق ــال: م ــري، ق ــر المص ــو النص ــي أب أخبرن

أفغانســتان بعــد حديــث جــرى عــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فقــال الشــيخ: 

الإخــوة في أفغانســتان مــن أفضــل مــن طبقــوا هــذه الشــعيرة، فهنــاك شــكلوا جهــازا للأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ولا يســمح لأحــد بالانتســاب إليــه إلا إذا توفــر فيــه شــرطان 

أن يكــون كبيــرا في الســن صاحــب هيبــة ووقــار وأن يكــون طالــب علــم شــرعي، وكان لهــذا 

الجهــاز الســلطة العليــا، فمــن طلبــوه جــاء إليهــم ولــو كان الشــيخ أســامة بــن لادن رحمــه 

الله، ثــم ذكــر لنــا المواقــف التــي تشــعر أنهــا مضحكــة وفي الوقــت ذاتــه نافعــة ومفيــدة، 

ــإذا أذن المــؤذن مــدوا أيديهــم  ــوا يمســكون بالعصــي ويمشــون في الشــوارع ف فقــد كان

مشــيرين بالعصــي إلــى حافــات النقــل؛ فــإذا لــم يتوقــف صاحــب الحافلــة ضربــوه ضربــا 

شــديدا وصــوروه واحتفظــوا بصورتــه حتــى لا يجــرؤ على ذلــك مــرة ثانيــة، ومــن يقــف مــن 

ــركاب بالصــاة في  ســائقي الحافــات كانــوا يحترمونــه جــدا ويلزمونــه ومــن معــه مــن ال

المســجد، وكانــوا يقفــون في أماكــن قريبــة مــن المســجد.

ــو  ــاك قليل وفي أفغانســتان رصيــف مخصــص للرجــال وآخــر مخصــص للنســاء، والنســاء هن

الخــروج جــدا مــن البيــوت، ولهــن لبــاس خــاص بهــن، وإذا أبصــرت المــرأة رجــا في طريقــا 
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حلقــت يديهــا حــول جســدها حتــى لا يظهــر شــيء مــن مامــح جســدها ثــم جلســت على 

الأرض حتــى يبتعــد الرجــل ثــم تقــوم وتتابــع ســيرها، فــكان رجــال الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر يســيرون في الشــوارع فــإذا رأوا رجــا ينظــر إلــى امــرأة أخــذوه وحممــوا وجهــه 

)طلــوه بالســواد( ثــم وضعــوه في ســيارة جميــع أطرافهــا مــن زجــاج ثــم داروا بــه منطقتــه 

ثاثــة أو أربعــة أيــام، وكانــت هــذه العقوبــة مــع أن ليــس فيهــا ضربــا ولا جلــدا ولا ســجنا في 

غايــة الشــدة، فهــذا المعاقــب ينبــذ مــن المجتمــع فــا يزوجــه أحــد ولا يشــاركه أحــد ويوصف 

بأنــه قليــل المــروءة؛ لأنــه تجــرأ على النظــر لامــرأة لا تحــل لــه، ثــم قــال الشــيخ: فليــس كل 

شــيء يعالــج بالضــرب والجلــد.

ومــن طريــف مــا حدثنــا أنــه بعــد أن علــم أن أهلــه ســيأتون إليــه كان مقيمــا في مــكان 

ثــم انتقــل إلــى مــكان آخــر، وهــذا المــكان الجديــد يتكلــم أهلــه لغــة البشــتو وهــي لغــة 

محكيــة، فذهــب ليشــتري ســريرا يتســع لشــخصين، فــكان إذا أراد أن يتكلــم مــع أحــد لــم 

يفهــم عليــه؛ لأن الشــيخ يتكلــم الأردو وأهــل هــذه المنطقــة يتكلمــون البشــتو، فالتقــى 

الشــيخ بــأخ مصــري يعرفــه ســابقا، وقــال لــه: لقــد تعبــت جــدا فتعــال ســاعدني، فأنــا أريــد 

ســريرا يتســع لاثنيــن فزوجتــي ســتأتي عمــا قريــب، فوضــع المصــري يــده على فــم الشــيخ، 

وقــال لــه: حمــدا لله أنهــم لــم يفهمــوا مــا تريــد، فهــذا أمــر معيــب عندهــم، فالمــرأة هنــا لا 

تنــام بقــرب زوجهــا طــوال الليــل، وإنمــا تمكــث معــه حتــى يقضــي منهــا مــا يريــد الرجــل 

مــن زوجتــه ثــم تذهــب إلــى غرفــة أخــرى، فذهــب الشــيخ إلــى نجــار وطلــب منــه أن يصنــع 

ــرؤ  ــم يج ــكل؟ فل ــذا الش ــا به ــده عريض ــاذا تري ــأله: لم ــار وس ــب النج ــا، فتعج ــريرا عريض س

الشــيخ على إخبــاره بالحقيقــة، وإنمــا قــال لــه: كمــا تــرى أنــا بديــن كمــا أنــي أتقلــب في 

الليــل جــدا وأخشــى أن أســقط أثنــاء نومــي!

ــوده في  ــنين على وج ــبع س ــرور س ــة م ــد قراب ــه بع ــا أن ــاه أيض ــا حدثن ــف م ــن طري وم

أفغانســتان أعلمــه أهلــه بقدومهــم، فذهــب الشــيخ ليحضرهــم مــن مكان مــا، وقــد تواعدوا 

أن يلتقــي بهــم في فنــدق، فلمــا وصــل الشــيخ إلــى الفنــدق ودخلــه رأى مكتوبــا أمامــه 

)تواليــت باللغــة الأفغانيــة طبعــا( ففــرح بذلــك فهــو طــوال الســنين الماضيــة لــم يقــض 

حاجتــه في كنيــف مبنــي وإنمــا بالصحــراء والغابــات والجبــال، فلمــا دنــا مــن البــاب وفتحــه 
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رأى أرضــا حولهــا ســور ولهــا بــاب فقــط فصــدم الشــيخ صدمــة شــديدة وتاشــت فرحتــه. 

وفي إحــدى المــرات مرضــت زوجتــه الشــيخ فجلــب لهــا امــرأة تســاعدها في شــؤون البيــت، 

فاشــتكى عليــه بعــض النــاس، وقالــوا: هــذا ليــس مــن الأغنيــاء أو المترفيــن، فلمــاذا يحضــر 

ــا  ــه فع ــدوا أن زوجت ــر وتأك ــتطلعوا الأم ــاء واس ــن النس ــة م ــاءت لجن ــه، فج ــة لزوجت خادم

مريضــة وبحاجــة إلــى مســاعدة، وليــس هنــاك مــا يريــب.

ثــم يقــول أبــو النصــر: كان الشــيخ صاحــب فراســة ونظــرة ثاقبــة، فعندمــا قــدم أولاده عليــه 

في أفغانســتان وبعــد بضعــة أيــام دخلــوا إليــه يبكــون وأثــر الضــرب باديــا على وجوههــم، 

قــال لنــا الشــيخ: فعلمــت وقتهــا أن أولادي لــن يســيروا في الطريــق الــذي ســلكته، فقلــت 

لــه: كيــف عرفــت ذلــك؟ فقــال: أشــهر لعبــة عنــد الأولاد في أفغانســتان أن يقــف ولــدان 

أمــام بعضهمــا ثــم يصفــع كل واحــد منهمــا على وجهــه، مــرة هــذا ومــرة هــذا، فمــن بكــى 

أولا يكــون خاســرا، فكنــت أســترق النظــر إلــى أولادي وهــم يلعبــون هــذه اللعبــة مــع الأولاد 

ــن  ــي ول ــوا طريق ــن يتابع ــم ل ــت أنه ــر، فعلم ــي الصب ــم قليل ــي فأراه ــعروا ب دون أن يش

يســتطيعوا الصبــر على المشــاق والمتاعــب!

كمــا كان يحدثنــا عمــا عانــوه مــن الشــدائد والمتاعــب ومــع ذلــك كانــوا يســمعون ويطيعون 

ــل  ــم بكام ــة وه ــام أو ثماني ــبعة أي ــون س ــوا يمش ــا كان ــم أحيان ــا أنه ــر لن ــم، فذك لأمرائه

عتادهــم العســكري، وإذا شــعرنا بوجــود طيــران في الجــو مكثنا ســاعات طــوال دون تحركات 

حتــى لا يشــعروا بمكاننــا، ثــم نتابــع المســير بعــد خلــو الأجــواء حتــى نصــل إلــى المــكان 

الــذي قــد تقــرر ضــرب العــدو منــه فنجدهــم قــد رحلــوا، فمــا كنــا نتأفــف ولا نتذمــر، بــل 

ــر والســمع  ــم أضــاف هــذه الأمــور كانــت تربيــة لنــا على الصب نقــول هــذه مشــيئة الله، ث

والطاعــة، وأحيانــا يكــون ســبب فوتهــم الكفــار أن القائــد ســلك بهــم طريقــا طويــا بــدل 

الطريــق القصيــر، ومــا كان أحــد مــن الجنــود يلومــه أو يعاتبــه فهــو الأميــر ويجــب علينــا 

الســمع والطاعــة والنصيحــة.

وقــد كان الشــيخ أبــو خالــد يفعــل هــذا مــع جنــود الأحــرار عندمــا كان مســؤولا عــن معســكر 

القلعــة فقــد كان يتعــب الجنــود في التدريــب والمســير ليعودهــم الصبــر والســمع والطاعة.
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ــاك  ــرا هن ــوا على أول كامي ــا حصل ــتان عندم ــه في أفغانس ــدى فرحت ــه م ــا ب ــا حدثن ومم

فقــد صــار بإمكانهــم تصويــر بعــض الأعمــال العســكرية التــي يقومــون بهــا، وعرضهــا على 

ــا  ــرأى رج ــرا ف ــه الكامي ــير ومع ــيخ يس ــام كان الش ــد الأي ــن، وفي أح ــباب والمجاهدي الش

ــورك  ــي أن أص ــمح ل ــل تس ــه: ه ــال ل ــه وق ــب إلي ــا، فذه ــدا ومرتب ــا ج ــا جمي ــدي لباس يرت

صــورة؟ فقــال: نعــم، فقــال: قــف، فوقــف الرجــل كهيئتــه للصــاة، فقــال لــه الشــيخ أبــو 

ــد: اجعــل هيئتــك مائمــة للتصويــر، فقــال الرجــل: لا أجمــل مــن هيئــة الوقــوف بيــن  خال

يــدي الله وأصــر على ذلــك، فصــوره الشــيخ على هــذه الهيئــة، ثــم عقــب الشــيخ قائــا: مــن 

أهــم أســباب النصــر بعــد فضــل الله في أفغانســتان أن شــعبها محــب للإســام والجهــاد، 

صبــور بطبعــه، ولقــد أتــى على أفغانســتان وقــت ومــا فيهــا مــن بيــت إلا وفيــه شــهيد أو 

جريــح أو منكــوب، ومــع ذلــك فالصبــر كان شــعارهم ودثارهــم.

ــادة  ــق في القي ــاض عري ــم م ــن له ــذاذ الذي ــن الأف ــن المهاجري ــع م ــن جم ــا ع وكان يخبرن

ــه  ــوا بإمرت ــر وقبل ــا عم ــوا الم ــس وبايع ــوظ النف ــوا لحظ ــم يلتفت ــك ل ــع ذل ــاد، وم والجه

وســمعوا لــه وأطاعــوه، قــال: وكان المــا عمــر يستشــيرنا ويســتمع لنا وكلنــا نعلــم أن الأمير 

لا بــد أن يكــون مــن أهــل البلــد، وكنــا نعلــم أنــه لــن يتخلــى عنــا ولــن يســلمنا، ثــم ضــرب 

لنــا كيــف رفــض تســليم الشــيخ أســامة بــن لادن لأمريــكا، وقــال لجــورج بــوش: البشــتو )أكبر 

ــرك  ــد ح ــا، وق ــا وعرضه ــا وأرضه ــن دينه ــع ع ــا داف ــلم رج ــتان( لا تس ــة في أفغانس قبيل

بهــذه الكلمــة نخــوة باقــي القبائــل الأفغانيــة.

وأذكــر أنــه حدثنــا عــن قصــة الإعامــي الــذي جــاء مــن أجــل عمــل لقــاء مــع الشــيخ أســامة 

بــن لادن، فجلــس عنــد الشــيخ أبــي خالــد الســوري ضيفــا حتــى سُــمح لــه بلقــاء الشــيخ 

أســامة، ولكــن كان عليــه أولا أن يقابــل وزيــر الإعــام، فلمــا ذهــب مــع الشــيخ أبــي خالــد 

ــد الحديــث على انفــراد،  ــر الإعــام مــن الشــيخ أبــي خال ــب وزي ــر الإعــام طل ــة وزي لمقابل

ثــم قــال لــه: يــا شــيخ، كيــف سنســمح لهــذا الإعامــي بمقابلــة الشــيخ أســامة وهــو زننــا 

ــس  ــد أن يجل ــدا( لا ب ــم ج ــب عنده ــر معي ــذا أم ــتو وه ــة البش ــة بلغ ــق اللحي ــي حلي )يعن

عنــدك حتــى تطــول لحيتــه وبعدهــا يقابــل الشــيخ أســامة، وفعــا بقــي الإعامــي في 

ضيافــة الشــيخ أبــي خالــد حتــى طالــت لحيتــه قليــا ثــم قابــل الشــيخ بعدهــا.
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اعتقاله:

ــد بتنظيــم خطــة مــن أجــل  ــو خال ــو عبــد الله الســوري فقــال: قــام الشــيخ أب أخبرنــي أب

القيــام بأعمــال جهاديــة، وقــام بوضــع الخطــة في ملــف إلكترونــي في )فاشــة(، ووعــد 

ــف  ــن على الرصي ــاك رجلي ــيخ أن هن ــظ الش ــق لاح ــه، وفي الطري ــي ب ــا ليلتق ــا ليبي أخ

المقابــل يتبعــاه يقفــان إذا وقــف ويمشــيان إذا مشــى، كمــا أن وراءه ســيارة تســير خلفــه، 

أن  وأراد  بالخطــر،  الشــيخ  فشــعر 

فشــاهد  الفاشــة،  مــن  يتخلــص 

فأوقفهــا وصعــد  قادمــة  حافلــة 

فوضــع  الرجــان،  فتبعــه  إليهــا، 

الفاشــة في فمــه، إلا أنهمــا قبضــا 

الفاشــة، وســيق  وصــادرا  عليــه 

المخابــرات  إلــى  معتقــا  الشــيخ 

ــاك  ــرة هن ــث فت ــتانية، فمك الباكس

ــام  ــى النظ ــليمه إل ــت بتس ــم قام ث

ــام 2007  ــوريا، وفي ع ــى س ــا إل ــه بأولاده ــادت زوجت ــام 2003 فع ــك ع ــوري، وكان ذل الس

رأيــت في نومــي أنــي جالــس مــع الشــيخ وســألته عــن أحوالــه، فقــال لــي: الحمــد لله لــم 

تطــل فتــرة اعتقالــي كانــت ســبعة أعــوام فقــط، فلمــا اســتيقظت علمــت أنهــا رؤيــا حــق، 

فاتصلــت بزوجتــه وأخبرتهــا بذلــك، وبالفعــل خــرج الشــيخ مــن الســجن عــام 2011، وأعطــاه 

الزبانيــة مبلغــا يكفيــه للوصــول إلــى حلــب، فلمــا وصلهــا ركــب في ســيارة أجــرة واتفــق 

معــه أن يعطيــه الأجــرة عنــد وصولــه فلــم يبــق معــه مــال، وحــاول أن يتذكــر بيتــه الــذي 

ــم  ــه ول ــم يكــن قــد اتصــل بأهل ــه! ول ــة ثاثيــن عامــا حتــى ظفــر ب خــرج منــه قبــل قراب

يخبــر أحــدا أنــه خــرج، فلمــا طــرق البــاب قالــت أمــه أو أختــه: مــن؟ فقــال: محمــد، فلمــا 

فتحــت البــاب ورأتــه أمــه وأختــه ســقطت إحداهمــا على الأرض وانفجــرت الثانيــة باكيــة، 

وصنعــت أمــه كمــا تصنــع الأم بولدهــا الــذي لــم تــره مــن ســنين طويلــة، وأعطــت ســائق 

ــا. ــا بابنه ــرا فرح ــا كبي ــرة مبلغ ــيارة الأج س

وكان الشــيخ قــد عُــرض على مــا يســمى بالمحكمــة الميدانيــة مرتيــن أو ثاثــة مــع الشــيخ 
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ــكرية،  ــي عس ــة، وه ــالات خاص ــا ح ــرض عليه ــة تع ــذه المحكم ــوري، وه ــب الس ــي مصع أب

وغالــب الحــالات التــي تعــرض عليهــا تكــون قضاياهــم كبيــرة.

نفيره إلى الجهاد الشامي: 

ــض  ــد أن تنتف ــام لا ب ــان أن الش ــتهما يعلم ــد بفراس ــو خال ــب وأب ــو مصع ــيخان أب كان الش

ــه  ــام 1998 بلهجت ــر ع ــا للآخ ــه أحدهم ــا قال ــاد، ومم ــوق للجه ــا س ــوم فيه ــة وأن يق ثاني

الحلبيــة: )لا بــد أن يحصــل في الشــام خبصــة أي أمــر يضــاد النظــام ويزعزعــه(، وبعــد إطــاق 

كان  خالــد  أبــي  الشــيخ  ســراح 

حلــب  في  المظاهــرات  يشــاهد 

ويــرى وحشــية النظــام والشــبيحة 

ــب في  ــي الغض ــا فيغل في قمعه

صــدره كالمرجــل ويتألــم لذلــك 

كثيــرا، وفي إحــدى المــرات كان 

ــه في  ــد أصدقائ ــد أح ــا عن جالس

مــن  فتيــات  فدخلــت  الــدكان 

الجامعــة،  في  طالبــات  حمــص 

وبــدأن يقرعــن الرجــال الجالســين، ويقلــن: أمــا فيكــم نخــوة؟ ألا تــرون كيــف نضــرب ونهــان 

مــن قبــل الشــبيحة؟ أيــن الحميــة والرجولــة؟ وقــد أثــر ذلــك في الشــيخ جــدا وقــص مــا 

جــرى معــه للشــيخ أبــي عبــد الله الســوري، ثــم لــم يلبــث الشــيخ أن يســر الله لــه طريقــا 

إلــى الجهــاد فالتحــق بحركــة أحــرار الشــام الإســامية؛ لأنــه رأى ذلــك أنفــع للجهــاد وكنــى 

نفســه بأبــي عميــر الشــام، وظــل معروفــا بكنيتــه هــذه في الحركــة وبيــن الفصائــل إلــى 

أن استشــهد رحمــه الله. 

ولــم يكــن الشــيخ يحــب اســتام المناصــب إلا أن الشــيخ حســاب عبــود أميــر حركــة أحــرار 

الشــام أراد الاســتفادة مــن خبرتــه وتجربتــه اللتيــن أورثتــاه بُعــدا في النظــر وحكمــة في 

الــرأي، فعينــه مســؤولا عــن معســكر قلعــة ســمعان ثــم أميــرا لحلــب.
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تعيينه أميرا لحلب وعاقته بالفصائل وموقفه من الخوارج:

عيــن الشــيخ أميــرا لحلــب في حركــة أحــرار الشــام، وكان ذلــك نهايــة عــام 2012 كمــا كان 

الشــيخ عضــوا في شــورى حركــة أحــرار الشــام، ولحلــب خصوصيــة كبيــرة في نفســه.

ــاح  ــاء الس ــن، وعلى إبق ــن المجاهدي ــوة بي ــز الأخ ــاد، وعلى تعزي ــا على الجه وكان حريص

موجهــا إلــى النظــام، وبــذل جهــدا عظيمــا في التقــارب مــع الفصائــل، وكان كثيــر الزيــارة 

ــرة  ــة النص ــادات جبه ــع قي ــه الله وم ــح رحم ــادر الصال ــد الق ــارع عب ــي م ــع حج ــاء م واللق

ــل، ويمكــن  ــا جــدا مــن عمــوم الفصائ ــب، وقــد كان محبوب وغيرهمــا مــن الفصائــل في حل

القــول أنــه كان همــزة الوصــل بيــن جميــع الفصائــل، ولا يطلــب شــيئا مــن فصيــل إلا ويلبــى، 

وربمــا ذهــب إلــى أحــد الفصائــل لحــل مشــكلة وقعــت بيــن الأحــرار وبيــن ذلــك الفصيــل 

وقــد يكــون الخطــأ قــد صــدر مــن الأحــرار فيتنــازل أصحــاب الحــق عــن حقهــم إكرامــا للشــيخ.

وفي إحــدى المــرات نشــبت معركــة بيــن الفصيــل الــذي يقــوده صــاح الديــن الشيشــاني 

ــزاع  ــل الن ــيخ في ح ــل الش ــي، فتدخ ــد حيان ــوده خال ــذي يق ــل ال ــن الفصي ــه الله وبي رحم

وجمــع القائديــن في مجلــس واحــد، وقــال لهــم: لا بــد أن تحــدث النزاعــات والمشــاكل بيــن 

ــاء  ــفك الدم ــى س ــؤدي إل ــى ت ــات حت ــك النزاع ــور تل ــدا أن تتط ــوز أب ــن لا يج ــل ولك الفصائ

بيننــا؛ لننتــه أولا مــن النظــام المجــرم ثــم نلتفــت إلــى مشــاكلنا، فنحــن نســعى لتحكيــم 

ــا، فحــل  ــا فهــو عــدو لن ــا ومــن عارضن ــا فهــو أخ لن ــن، فمــن وافقن الشــريعة وإقامــة الدي

الشــيخ الخــاف بينهمــا، ثــم علــم صــاح الشيشــاني أن ابــن خالــد حيانــي قــد قتــل في 

الجبهــة على يــد النظــام فطفــق يبكــي وتأثــر الشــيخ بالموقــف جــدا.

وقــد حــاول الشــيخ جاهــدا منــع الاقتتــال الداخلــي، وســعى بــكل مــا أوتــي مــن قــوة لتجنب 

الصــدام مــع تنظيــم الدولــة، مــع علمــه بضالهــم وفســاد منهجهــم، فقــد كان يــرى فيهــم 

خطــرا على الجهــاد الشــامي كمــا كان هــذا الفكــر خطــرا على الجهــاد الأفغانــي مــن قبــل.

وبعــد أن ارتكــب الدواعــش جريمتهــم النكــراء وقتلــوا الطبيــب أبــا ريــان )حســين ســليمان( 

ومثلــوا بجثتــه أشــنع تمثيــل، ثــم جــرى تبــادل للأســرى بينهــم وبيــن أحــرار الشــام ووصلــت 
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جثــة أبــي ريــان إلــى مقــر الأحــرار في الســكري، وقــف عليهــا الشــيخ أبــو خالــد وحولــه قادة 

الكتائــب في أحــرار الشــام وتألــم لمــرآه كثيــرا، ثــم قــال -ولــم تكــن الحــرب الشــاملة قــد 

اندلعــت بعــد-: هــؤلاء القــوم ســيقاتلونكم فاســتعدوا لذلــك، ولكــن لا تبدؤوهــم بالقتــال.

ــفاهة  ــم وس ــم وتهوره ــر على حماقاته ــدة وصب ــرات عدي ــش م ــع الدواع ــس م ــد جل  وق

أحامهــم لمنــع القتــال تغليبــا لمصلحــة الســاحة وحرصــا على حقــن الدمــاء، إلا أن خارجيــة 

ــك. ــت دون ذل التنظيــم وفســاد منهجــه وتعطشــه لســفك دمــاء المســلمين حال

وقــد ندبــه الدكتــور الظواهــري لحــل المشــكلة بيــن جبهــة النصــرة وتنظيــم الدولــة عنــد 

بدايــة الفتنــة، وقــد وصــل الشــيخ وقتهــا مــع تنظيــم الدولــة إلــى طريــق مســدود فقــد 

أعماهــم الكبــر والبطــر واحتقــار المجاهديــن وازدرائهــم.

ومــع بدايــة الاقتتــال بيــن الدواعــش والأحــرار بعــد إجرامهــم في مســكنة التقــى الشــيخ 

ــي الله ولا  ــه أن يتق ــب من ــة وطل ــم الدول ــكري في تنظي ــد العس ــاني القائ ــر الشيش بعم

يرفــع ســاحه على إخوانــه المجاهديــن في الجيــش الحــر، وحــذره مــن التوجــه برتلــه إلــى 

مدينــة البــاب لاســتياء عليهــا، فأجابــه عمــر أن في البــاب أربعيــن امــرأة مهاجــرة أســيرة 

ــة،  ــن الصح ــه م ــب ل ــذب ولا نصي ــكام ك ــذا ال ــه أن ه ــيخ ل ــن الش ــر، فبي ــش الح ــدى الجي ل

ورفــض الشيشــاني أن يرجــع عــن غيــه وضالــه، فرجــع الشــيخ إلــى حلــب واصطحــب معــه 

صــاح الديــن الشيشــاني وذهبــا إلــى تــادف قــرب البــاب والتقــى مجــددا بعمــر الشيشــاني 

وحــاول ثنيــه عــن اقتحــام مدينــة البــاب، فمــا كان مــن الشيشــاني إلا أن قــال: أنــا أطيــع 

أمــر أميــر المؤمنيــن أبــي بكــر البغــدادي وســأنفذ مــا يطلبــه منــي.

وللشــيخ نصيحــة عظيمــة النفــع وجههــا إلــى تنظيــم الدولــة لعلهــم يتقــون أو يفيقــون 

مــن ســكرتهم، ولكنهــم ظلــوا في طغيانهــم يعمهــون، وهــذا نصهــا:

الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام على مــن لا رســول بعــده، أمــا بعــد: ففي ضــوء الأحداث 

الأخيــرة التــي تعصــف بالجهــاد الشــامي وانطاقــا مــن قــول النبــي صلــى الله عليه وســلم: 

ــه  ــم( أوج ــلمين وعامته ــة المس ــوله ولأئم ــال: لله ولرس ــن؟ ق ــا لم ــة، قلن ــن النصيح )الدي
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نصيحــة لجماعــة دولــة الإســام في العــراق والشــام قيــادة وأفــرادا؛ فأقــول مســتعينا بالله: 

أولا: إن الشــيطان يقعــد لابــن آدم كل مرصــد ومــن مقاعــده للمجاهديــن في ســبيل الله أن 

يوقعهــم بفخــاخ الغلــو واســتباحة دمــاء المســلمين، وإن هــذا المســلك دمــر الجهــاد في 

الجزائــر وفي غيرهــا مــن الســاحات، فــا تكونــوا كالتــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة أنكاثــا 

فتفســدوا الجهــاد الشــامي بالوقــوع فيهــا.

ــردة ومثلهــا اتهــام الفصائــل بأنهــا صحــوات إطاقــا  ــا: إن إطــاق أحــكام التكفيــر وال ثاني

ــا  ــا إثم ــر وأعظمه ــر الكبائ ــن أكب ــو م ــة له ــت ولا بين ــر تثب ــن غي ــرها م ــات بأس على جماع

ــا كافــر، فقــد  وجرمــا، فــإن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــد قــال: )مــن قــال لأخيــه: ي

بــاء بهــا أحدهمــا( فكيــف بمــن أطلــق هــذا الحكــم على جماعــات مجاهــدة بأســرها تريــد 

ــا مــن أمرهــا. تحكيــم الشــرع وإقامــة الديــن كمــا عرفنــا وخبرن

ــم وممارســات خاطئــة ترتكــب تحــت اســم الجهــاد  ــا: إن مــا نســمعه اليــوم مــن جرائ ثالث

وإقامــة دولــة الإســام وانتســابا لمشــايخ الجهــاد كالشــيخ أســامة رحمــه الله والشــيخ أيمن 

الظواهــري حفظــه الله والشــيخ عبــد الله عــزام رحمــه الله والشــيخ أبــي مصعــب الســوري 

فــك الله أســره والشــيخ أبــي مصعــب الزرقــاوي رحمــه الله ممــن أمضــوا أعمارهــم جهــادا 

ــذي  ــح ال ــر الناص ــم خب ــري لك ــوي، فخب ــج الس ــن المنه ــد ع ــد كل البع ــبيل الله بعي في س

أمضــى عمــره مــع هــؤلاء الأكابــر وعرفهــم حــق المعرفــة، فإنهــم بريــؤون ممــا ينســب لهــم 

بــراءة الذئــب مــن دم ابــن يعقــوب، فــا يغرنكــم تلبيــس الملبســين ولا أخبــار الكاذبيــن.

ــن الله في  ــن دي ــن والجهــاد في ســبيل الله لا تكفــي لتمكي رابعــا: إن العــزة على الكافري

الأرض حتــى يجتمــع إليهــا الذلــة على المؤمنيــن كافــة والنصــح لهــم، فســلوك الاســتعاء 

ــن ولا  ــل التمكي ــن درب أه ــس م ــلمين لي ــة المس ــن وعام ــة المجاهدي ــتكبار على بقي والاس

مــن ســبيله، وإن الله تعالــى أمــر عبــاده أن يتواضعــوا فــا يفخــر أحــد على أحــد ولا يبغــي 

ــه إلا اتبعــه بالبغــي، وهــذا مــا  أحــد على أحــد، ومــا كان في قلــب عبــد فخــر على إخوان

نــراه للأســف في الســاحة اليــوم.

ــإن  ــدي؛ ف ــام الأس ــو النظ ــي ه ــال الداخل ــذا الاقتت ــن ه ــر م ــتفيد الأكب ــا: إن المس خامس
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ــا الضيقــة  الانســحاب العلنــي مــن الجبهــات والتفــرغ لقتــال الفصائــل وحصرهــا في الزواي

وإطــاق أحــكام الــردة واســتباحة دمائهــا وأموالهــا يجعلهــا أمــام خيــار واحــد لا ثانــي لــه 

ــى  ــودة إل ــام والع ــدم النظ ــات وتق ــف الجبه ــى ضع ــا أدى إل ــها، مم ــن نفس ــع ع ــو الدف ه

المربــع الأول لكــن مــع عــداءات للمجاهديــن وخســارة للحاضنــة الشــعبية، وقــد يســبب هــذا 

نفرتهــا مــن المشــروع الإســامي.

سادســا: إن الدمــاء التــي قدمهــا الشــهداء في دفــع النظــام وتحريــر الأراضــي ما ســالت لأجل 

هــذا ومــا أريقــت إلا لإقامــة الشــرع ووحــدة الصــف )وَلا تَنَازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيحُكُــمْ( 

فاحــذروا مــن ذهــاب ريــح الجهــاد وأن تكونــوا الســبب في ذلــك، فــا طاعــة لمخلــوق في 

معصيــة الخالــق.

ــن  ــة المجاهدي ــام على معامل ــراق والش ــام في الع ــة الإس ــة دول ــرار جماع ــابعا: إن إص س

ــق  ــس لح ــة بخ ــي الدول ــل وه ــم فصائ ــهداء على أنه ــوا الش ــاد وقدم ــرروا الب ــن ح الذي

ــا أزم  ــذا مم ــيَاءَهُمْ( وه ــاسَ أَشْ ــوا النَّ ــول: )وَلا تَبْخَسُ ــى يق ــبحانه وتعال ــاس، والله س الن

الوضــع وأدخــل الســاحة في تعقيــدات كانــت في غنــى عنهــا، ولا ســبيل للحــل والخــروج 

ــورَى  ــمْ شُ ــي )وَأَمْرُهُ ــل القرآن ــودة للح ــي والع ــه الحقيق ــراف كل بحجم ــة إلا باعت ــن الأزم م

بَيْنَهُــمْ( وتهديدكــم بالقــول إمــا أن نبيــد أو نبــاد أو باســتخدام الكيمــاوي إن وجــد حســب 

ــيء. ــام في ش ــن الإس ــس م ــم لي قولك

ختامــا: أدعــو جماعــة دولــة الإســام في العــراق والشــام والإخــوة المهاجريــن والأنصــار مــن 

ــة إلــى التوبــة إلــى الله والفيئــة لأمــره والنــزول على شــرعه، وأحذركــم قــول  جنــد الدول

النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )مــن خــرج على أمتــي يضــرب برهــا وفاجرهــا ولا يتحاشــى 

مــن مؤمنهــا ولا يفــي لــذي عهــد عهــده فليــس منــي(.

نســأل الله أن يجعلنــا ممــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، ومــن الذيــن لا يخافــون 

في الله لومــة لائــم.
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وقــد أخبرنــي القائــد العســكري أبــو العبــاس الحلبــي، فقــال: لمــا قتــل الدواعــش الجريــح 

أبــا عبــد الله الرتيانــي وقطعــوا رأســه في مشــفى الــزرزور في حلــب )هــذا الشــاب أبــو عبــد 

الله الرتيانــي واســمه أحمــد فــارس أصيــب في معــارك التصــدي للنظــام في تلــة الشــيخ 

يوســف وســقط جريحــا، فجــاء الإخــوة وأســعفوه فظــن أنهــم مــن الجيــش النصيــري، ولمــا 

أدخــل المستشــفى وأجريــت لــه عمليــة جراحيــة أخــذ يصيــح تحــت المخــدر يــا زينــب يــا 

ــة أنــه أســير رافضــي فقــام بســحبه مــن ســريره  حســين، فظــن أحــد أفــراد تنظيــم الدول

إلــى خــارج المستشــفى ثــم ذبحــه على الرصيــف بطريقــة وحشــية ورفــع رأســه المقطــوع 

أمــام النــاس( ذهبــت إلــى الشــيخ أبــي خالــد وأنــا منفعــل جــدا، وقلــت لــه: يــا شــيخ إلــى 

ــذه  ــل ه ــر ونحي ــب أن نصب ــي: يج ــال ل ــم، فق ــم وبغيه ــكت على ظلمه ــنظل نس ــى س مت

القضيــة إلــى محكمــة شــرعية، ثــم قــال: المخابــرات تســتجرنا إلــى حــرب داخليــة، ويجب أن 

نمنــع ذلــك، يجــب أن لا نتــورط في حــرب فصائليــة، فالفتنــة بيــن الفصائــل غايــة عظيمــة 

تســعى لهــا المخابــرات بشــتى الوســائل المباشــرة وغيــر المباشــرة بالاختراقــات وبالضغــوط 

على بعــض القــادة.

واســتمر الشــيخ يلتقــي مــع بعــض القيــادات المؤثــرة في تنظيــم الدولــة ليمنــع القتــال 

وليحــول دون انقســام المناطــق المحــررة إلــى قســمين قســم تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة 

وقســم آخــر تحــت ســيطرة باقــي مكونــات الثــورة الســورية؛ لمــا في ذلــك مــن ضــرر عظيــم 

ــى  ــوه، حت ــه وغل ــه وبغي ــتمرا في طغيان ــل مس ــم ظ ــاد، إلا أن التنظي ــورة والجه على الث

صــار تنظيمــا خارجيــا بحتــا، وبــدأ القتــال العــام بينــه وبيــن الجيــش الحــر في حلــب، ولــم 

تشــترك الأحــرار والجبهــة في القتــال بشــكل رســمي إلا أن الشــيخ أبــا خالــد نســق بشــكل 

ســري مــع أحــد قــادة الكتائــب التابعــة لــه ويدعــى أبــا حفــص الحيانــي للقيــام بعمليــات 

ســرية ضــد الدواعــش، وكان يحــاول أن يستســلم أكبــر قــدر ممكــن مــن جنــود الدواعــش 

ــة  ــة حكم ــم الحرك ــش باس ــرب على الدواع ــيخ الح ــان الش ــدم إع ــال، وكان ع ــدون قت ب

عظيمــة فقــد حوصــرت أعــداد كبيــرة في حلــب مــن الدواعــش أثنــاء قتــال الجيــش الحــر 

وكانــت ستستبســل في القتــال وستســيل كثيــر مــن الدمــاء فتدخــل الشــيخ وأرســل مــن 

يفاوضهــم ليســلموا أنفســهم لأحــرار الشــام ويكفــوا عــن القتــال فــكان ذلــك واستســلمت 

أعــداد كبيــرة مــن الدواعــش وطهــرت مدينــة حلــب مــن رجســهم وبغيهــم إلا أن الدواعــش 
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ــروان  ــة النه ــم معرك ــل عليه ــن الفصائ ــل أن تش ــا قب ــن يوم ــا أربعي ــن حصاره ــوا م تمكن

وتطردهــم مــن ريفــي حلــب الشــمالي والغربــي.

ــدم  ــم تق ــغيب ث ــل ش ــال ت ــري باحت ــش النصي ــام الجي ــب ق ــيخ لحل ــارة الش ــاء إم وفي أثن

فســيطر على تلــة الشــيخ يوســف، فاهتــم الشــيخ لذلــك وقــام بإرســال القائــد العســكري 

أبــي العبــاس إلــى إدلــب ليســتنفر القــادة ويأتــي بالمــؤازرات، فذهــب أبــو العبــاس إلــى 

أميــر إدلــب أبــي يوســف بــدوي وطلــب منــه المــؤازرة فأرســل ثاثمائــة مقاتــل مــن مقــرات 

تفتنــاز ومــا حولهــا، ومــن حكمــة الشــيخ في إدارة تلــك المعركــة أن القيــادة عرضــت عليــه 

أن يكــون الأميــر العســكري العــام مــن إدلــب فرفــض الشــيخ ذلــك وأصــر أن يكــون مــن حلــب، 

ــب ســيكون  ــن حل ــة الحلبيــة معــه، كمــا أن اب فهــذا أدعــى لنجاحــه وتعــاون قــادة الألوي

أدرى بالأمــور والطاقــات وطريقــة التعامــل مــن غيــره.

 كان الشــيخ أبــو خالــد معجبــا جــدا بالشــيخ أبــي عبــد الله الحمــوي ويفضلــه على كثيــر 

مــن أمــراء القاعــدة مــن الناحيــة القياديــة.

وكان الشــيخ رحمــه الله شــديد الكتمــان والســرية في كل أعمالــه حــذرا جــدا لا يثــق بأحــد 

إلا بعــد تجربتــه واختبــاره، وكان يقــول: الأصــل عنــدي في الجهــاد أن الشــخص ليــس بثقــة 

حتــى يثبــت العكــس، وقــد قــال هــذه الكلمــة بــكل صراحــة للقائــد العســكري أبــي العباس 

العســكري لمــا التقــى بــه أول مــرة وكان أبــو العبــاس حديــث عهــد بإصابــة.

وللشــيخ كلمــة مشــهورة تــدل على حنكتــه، فقــد كان يقــول: الثــورة فوضــى، وعلينــا أن 

ننظمهــا حتــى نســتطيع الاســتمرار بالجهــاد.

ومــن فقــه الشــيخ في طريــق الجهــاد وســننه مــا أخبرنــي بــه الأخ أبــو جهــاد رحمــاء، فقال: 

كنــا نتــدرب في معســكر في شــركة الزيــوت في منطقــة الجنــدول، فجــاء الشــيخ إلينــا في 

اليــوم الأول وبيــن لنــا وجــوب الإخــاص لله في هــذه العبــادة العظيمــة وبصرنــا بالمخاطــر 

التــي تحــف هــذا الطريــق فــكان ممــا قــال لنــا: مــن جــاء ليجاهــد مــن أجــل المــال فنحــن 
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ــقوط  ــم أن س ــه أن يعل ــار فعلي ــقاط بش ــل إس ــن أج ــد م ــاء ليجاه ــن ج ــك، وم ــك ذل لا نمل

بشــار هــو بدايــة المعركــة فقــط، وليأتيــن عليكــم أوقــات تجتمــع عليكــم أمــم الكفــر مــن 

كل حــدب وصــوب لحربكــم، وســوف تهجــرون مــن دياركــم وقــد تضطــرون لســكنى الجبــال 

والكهــوف، وســتضيق عليكــم الأرض بمــا رحبــت، فمــن لــم يكــن مســتعدا للصبــر على هــذه 

الشــدائد والمحــن فلينصــرف مــن الآن، وليبحــث لــه عــن شــيء آخــر، فالجهــاد يحتــاج إلــى 

صبــر وطــول نفــس. قــال أبــو جهــاد: فــكأن الشــيخ حدثنــا عمــا نعيشــه اليــوم، وإنــي لأذكــر 

كامــه فأقــول: رحــم الله الشــيخ فقــد كان بعيــد النظــر دقيقــه.

ثــم أضــاف أبــو جهــاد قائــا: كنــا نقــف على حاجــز قــرب دوار الجنــدول، فــكان الشــيخ كثيــر 

المــرور علينــا صبــاح مســاء، فــكان يســلم علينــا بوجــه مشــرق وروح مرحــة وود وتحبــب، 

ــوا الماريــن على الحاجــز برفــق  ــا بعــض النصائــح المهمــة، فيقــول: عامل ثــم يفيــض علين

وليــن، وادعوهــم إلــى الله، وتقربــوا إليهــم، وأهدوهــم الســكاكر، ووزعــوا عليهــم المطويات 

الدعويــة، بــادروا النــاس بالســام، وابتســموا في وجوههــم، ويســروا لهــم أمورهــم، فهــذا 

الحاجــز ليــس لترهيــب النــاس بــل هــو لخدمتهــم وحفــظ أمنهــم، فكنــا نمتثــل لذلــك.

في الهيئة الشرعية الرباعية:

ــم  ــة وه ــة المؤسس ــل الأربع ــل الفصائ ــن قب ــة م ــرعية الرباعي ــة الش ــكيل الهيئ ــل تش قب

ــل ســجونه  ــكل فصيــل مــن الفصائ ــد وصقــور الشــام كان ل ــواء التوحي الجبهــة والأحــرار ول

الخاصــة التــي تقتصــر غالبــا على المتهميــن بالتشــبيح والتخابــر مــع النظــام ومــا شــابه 

ذلــك، فلمــا أسســت الهيئــة الشــرعية اتفقــت الفصائــل على إلغــاء جميــع الســجون الخاصة 

ــن  ــجن المجرمي ــا س ــق له ــي يح ــدة الت ــة الوحي ــا الجه ــرعية وجعله ــة الش ــم الهيئ ودع

ومحاســبتهم، إضافــة إلــى مهامهــا الكثيــرة الأخــرى، وقــد التزمــت الفصائــل فتــرة وجيــزة 

بذلــك، ثــم أخــذت تنشــئ ســجونا ســرية لهــا خاصــة بمــن لــه تعامــل مــع النظــام لخطــورة 

هــذه الأمــور، ولبعــض الضعــف الحاصــل في الهيئــة، واســتحالة التكتــم في بعــض القضايــا 

ــذا  ــس ه ــرى لي ــور أخ ــة، ولأم ــراد العصاب ــي أف ــض على باق ــى يقب ــك حت ــاج ذل ــي تحت الت

مــكان ذكرهــا.
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وقــد كان الشــيخ أبــو عــز الديــن هــو منــدوب الأحــرار في الهيئــة الشــرعية، وكانــت تزعجــه 

أمــور الســجون الســرية التــي تتبــع للشــيخ أبــي خالــد الســوري مباشــرة ولا تعلــم الهيئــة 

ــور،  ــذه الأم ــوري في ه ــد الس ــي خال ــيخ أب ــع الش ــدث م ــيئا، وكان يتح ــا ش ــرعية عنه الش

ــيخ  ــن الش ــد م ــن يج ــم يك ــا، فل ــرعية وتقويته ــة الش ــم الهيئ ــن دع ــد م ــه: لا ب ــول ل ويق

ــيخ:  ــال للش ــب، وق ــه الغض ــتبد ب ــد اس ــرات وق ــدى الم ــاءه في إح ــى ج ــة، حت ــا صاغي آذان

أريــد تقديــم اســتقالتي مــن الهيئــة الرباعيــة، ثــم أخــذ ورقــة وكتــب عليهــا: أرجــو قبــول 

ــا،  ــم رماه ــه ث ــن أصابع ــا بي ــيخ وضغطه ــا الش ــيخ، فأخذه ــى الش ــا إل ــتقالتي، وقدمه اس

ــم  ــا منــدوب في القضــاء ث ــه، كيــف يكــون لن ــح واعتراضــك في مكان وقــال: كامــك صحي

ــي.  ــا ه ــت كم ــر وبقي ــم تتغي ــور ل ــرا، إلا أن الأم ــده خي ــم وع ــه، ث ــا علي ــا اتفقن ــزم بم لا نلت

ومــع ذلــك فقــد كان الشــيخ حريصــا على اســتمرار الهيئــة الشــرعية وكان يدعمهــا بمبالــغ 

ــرة، ويتدخــل بنفســه لحــل بعــض المشــاكل المســتعصية. كبي

نجاة الشيخ من حاجز للدواعش:

أثنــاء حصــار الدواعــش لحلــب كان الشــيخ كثيــرا مــا يجلــس في مقــرات حركــة أحــرار الشــام 

ــرب  ــة ق ــيارته المصفح ــا س ــيخ راكب ــرات كان الش ــدى الم ــل، وفي إح ــن الت ــة عي في منطق

حنــدرات فتفاجــأ بكميــن للدواعــش، فــأدار ســيارته بســرعة وانطلــق بالاتجــاه المعاكــس، 

وفتــح عناصــر الحاجــز النــار بكثافــة على ســيارته التــي لــم تتأثــر بذلــك لتصفيحهــا وأنجــاه 

الله عــز وجــل.

إعفاء الشيخ من إمارة حلب:

طلــب الشــيخ رحمــه الله مــن أميــر الحركــة الشــيخ أبــي عبــد الله الحمــوي إعفــاءه مــن إمــارة 

حلــب مــرات كثيــرة، إلا أن الشــيخ الحمــوي كان يصــر على إبقائــه أميــرا، فلمــا طُــرد الدواعــش من 

حلــب ووصلــت إلــى الشــيخ معلومــات مؤكــدة بســعي الخــوارج لاغتيالــه أعفــي مــن إمــارة حلــب 

لذلــك، وعيــن الشــيخ أبــو يــزن الشــامي رحمــه الله خلفــا لــه، إلا أن الشــيخ أبــا خالــد بقــي في 

حلــب مدينــة وريفــا، وكان كثيــرا مــا يتواجــد في المقــر الإنتاجــي في منطقــة عيــن التــل.
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حسن خلقه:

ــده  ــعى جه ــلمين، ويس ــر للمس ــب الخي ــدا، يح ــق ج ــن الخل ــه الله حس ــيخ رحم كان الش

الخيــر  وإيصــال  لهدايتهــم 

لهــم، يحــرص على التعامــل 

ــب  ــع نص ــق ويض ــم بالرف معه

عينيــه قــول النبــي صلــى الله 

ــق  ــا كان الرف ــلم: )م ــه وس علي

في شــيء إلا زانــه ومــا نــزع 

ــه:  مــن شــيء إلا شــانه(، وقول

)مــن يحــرم الرفــق يحــرم الخيــر 

كلــه(، ومــن ذلــك مــا أخبرنــي 

ــري،  ــر المص ــو النص ــه الأخ أب ب

قــال: كنــت مــع الشــيخ في 

الأيــام،  بعــض  في  ســيارته 

واحتجنــا لتزويــد الســيارة بالبنزيــن، فوقفنــا عنــد بائــع بنزيــن قــرب بــاب الهــوى، فقلــت 

للشــيخ: لمــاذا لا نشــتري مــن الكازيــة؟ فقــال: هــؤلاء الباعــة فقــراء فلنســاعدهم بالشــراء 

منهــم، ثــم طلبنــا مــن بائــع البنزيــن مــلء الســيارة بالوقــود، وأخــذت أتحــدث مــع الشــيخ 

أثنــاء ذلــك، وفجــأة ســمعنا كلمــة الكفــر مــن بائــع البنزيــن وهــو يتحــدث مــع ابنــه الــذي 

ــيخ  ــره، إلا أن الش ــال أم ــه وب ــه وأذيق ــم علي ــأردت أن أهج ــود، ف ــيارة بالوق ــلأ الس كان يم

أمســك بــي، وقــال: إذا كان معــك أميــرك ومــن هــو أكبــر منــك فــدع التصــرف لــه، ثــم توجــه 

الشــيخ إلــى الرجــل قائــا: لــم كفــرت؟ فقــال الرجــل: حســبي الله ونعــم الوكيــل، لا أدري 

ــيارة  ــود في س ــب الوق ــام بص ــا ق ــذا كلم ــي ه ــة، ابن ــك الكلم ــي تل ــن فم ــت م ــف خرج كي

ــه،  ــا كل ــاع ربحن ــدة وأض ــرات عدي ــوم م ــك الي ــل ذل ــد فع ــه على الأرض وق ــما من أراق قس

ــم يضيعــه  ــح بعــض المــال ث ــى المســاء تحــت الشــمس لنرب ــاح إل فنحــن نقــف مــن الصب

هــذا الفتــى بإهمالــه، وقــد غلبنــي الغضــب فخرجــت تلــك الكلمــة منــي، ونحــن ربينــا على 

ذلــك فأرجــو أن تســامحني، فقــال الشــيخ: الأمــر ليــس متعلقــا بــي، أنــت لــم تشــتمني بــل 

شــتمت الله الــذي خلقــك فســواك وعدلــك، ثــم قــال لــه: عنــدي حــل لــك: بمــا أنــك كفــرت 
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بســبب الخســارة التــي ســببها لــك الولــد فمــا رأيــك أن تتعهــد لــي أمــام الله وأمــام هذيــن 

الشــاهدين -وأشــار إلــي وإلــى ولــد الرجــل- أن لا تعــود إلــى الكفــر ثانيــة وأنــا سأرســل لــك 

هــذا الشــاب يوميــا لتخبــره بقيمــة الخســارة التــي ســببها لــك ابنــك وهــو يعوضــك عنهــا، 

وهكــذا نتقــي غضــب الله وأكســب فيــك أجــرا، وليــس لــي منــة عليــك في هــذا، فأحــرج 

ــن أعــود إلــى ذلــك  ــا ل الرجــل، وقــال: ليــس هنــاك داع لذلــك، ادع لــي فقــط بالهدايــة وأن

مــرة أخــرى إن شــاء الله، ثــم تركنــا الرجــل وتابعنــا طريقنــا، وكان الشــيخ حريصــا على الوفــاء 

ــا وأنــت مكلــف مــن  ــر المــرور مــن هن ــا النصــر، أنــت كثي ــا أب ــا: ي ــي قائ بوعــده، فتوجــه إل

الآن أن تمــر على الرجــل بشــكل يومــي لتســأله عــن الخســارة وتعوضــه عنهــا، فغضبــت في 

نفســي كيــف تصــرف الشــيخ هكــذا؟ ألا يكفــي أنــه لــم يضربــه ولــم يجلــده ويوبخــه ويجعله 

عبــرة للنــاس، ثــم يريــد أن نعوضــه عــن خســارته؟ ومــع ذلــك قلــت للشــيخ: ســمعا وطاعــة، 

وفي اليــوم التالــي ذهبــت إلــى الرجــل وســلمت عليــه، وســألته كــم أراق ابنــك اليــوم مــن 

الوقــود؟ فقــال لــي: يــا بنــي لســت بحاجــة لمــن يســتهزئ بــي، أإذا أخطــأ المــرء أمامكــم 

مــرة فضحتمــوه؟ فقلــت لــه: ســامحك الله يــا عــم، نحــن إذا قلنــا كلمــة التزمنــا بهــا والشــيخ 

أمرنــي بشــدة أن أمــر عليــك يوميــا لتنفيــذ الاتفــاق، فقــال: إذن أعطنــي خمســمائة ليــرة، 

فأعطيتــه، فأخذهــا، وقــال لابنــه: صــب لــه بنزيــن بخمســمائة ليــرة، فقلــت لــه: يــا عــم نحــن 

لا نمــزح ولا نلعــب، وأنــا ليــس لــي مــن الأمــر شــيء، فأميــري قد أمرنــي بذلــك وعلــي التنفيذ، 

ثــم ســلمت وغــادرت، وفي اليــوم الــذي يليــه مــررت بــه أيضــا وســلمت عليــه وســألته: كــم 

أراق الولــد اليــوم؟ فقــال: أراق شــيئا بمائتــي ليــرة، ولــم يكــن معــي ســوى قطعــا نقديــة من 

فئــة الألــف فأخرجــت واحــدة منهــا، وقلــت لــه: خــذ خمســمائة فقــال: لا، الخســارة بمائتيــن 

فقــط، فقلــت: اشــتر بباقــي الخمســمائة مشــروبا غازيــا للفتــى، فضحــك الرجــل ثــم ســألني 

عــن معنــى كلمــة ســلفي والأمــور التــي تعلــم للنــاس في هيئــات الصــاة ولــم تكــن ســابقا 

أثنــاء ســيطرة النظــام، فقلــت لــه: أنــا لســت طالــب علــم ولكنــي سأســأل الشــيخ وأخبــرك، 

ثــم غــادرت، وقــدر الله أن أنشــغل عــن الذهــاب إليــه في اليــوم الثالــث، فجــاء الشــيخ أبــو 

خالــد ليــا وســألني عــن الأمــر، فاحتــرت في أمــري، لئــن قلــت لــه أنــا أذهــب كل يــوم فســأقع 

في الكــذب ولئــن أخبرتــه أنــي لــم أذهــب اليــوم ليغضبــن؛ لأنــه كان شــديد التأكيــد لي على 

ذلــك، ثــم قلــت لنفســي: لا يوجــد أفضــل مــن الصــدق، وأخبــرت الشــيخ بمــا جــرى، فغضــب 

الشــيخ لعــدم ذهابــي في اليــوم الثالــث، وقــال: أفســدت علــي الأمــر.
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ومــن عــادة الشــيخ أنــه في الصبــاح يتوضــأ ويصلــي الضحــى ويمشــي قليــا في معســكر 

القلعــة، فقــد كان مريضــا بالســكر والمشــي يفيــده، ثــم يغتســل بعــد ذلــك ويبــدأ أعمالــه، 

إلا أنــه في صبــاح ذلــك اليــوم نهــض مــن فراشــه وكأنــه رأى الرجــل في منامــه، ثــم قــال 

ــد  ــا الول ــا وجدن ــا وصلن ــه فلم ــا إلي ــن، فانطلقن ــع البنزي ــى بائ ــنذهب إل ــا س ــا بن ــي: هي ل

فقــط، فســأله الشــيخ: أيــن أبــوك؟ فقــال الولــد: ســيأتي عمــا قريــب فقــد ذهــب ليحضــر 

بعــض الحاجيــات، وبالفعــل بعــد برهــة مــن الزمــن جــاء الرجــل فســلم الشــيخ عليــه، وســأله 

عــن أحوالــه ثــم اعتــذر منــه قائــا، أرجــو أن تســامحني وتعذرنــي فهــذا الشــاب قــد شــغل 

البارحــة ولــم يســتطع أن يأتــي إليــك ونحــن الآن جاهــزون لدفــع خســارة البارحــة واليــوم، 

فقــال الرجــل: أشــهد الله عــز وجــل أنــي في بدايــة الأمــر ظننتــك تمــزح معــي أو تســتهزئ 

بــي ولكــن بعــد أن أجلــت فكــري بكامــك وجلســت جلســة صــدق مــع نفســي، قلــت لهــا: 

ــم قــال  ــالا كــي لا أســب الله عــز وجــل وشــعرت بحقــارة شــديدة، ث هــل يعقــل أن آخــذ م

للشــيخ: أنــا لا أريــد منكــم مــالا ولا غيــره، وإنــي أشــهدك أمــام الله تعالــى أنــي تبــت توبــة 

صادقــة ولــن أكفــر بعــد اليــوم ولــن أطعــم أولادي حراما، وأريــد منــك أن تدعو لــي في صاتك 

وقيامــك أن يهدينــي الله تعالــى ويثبتنــي، وطفــق الرجــل يبكــي، فاحمــر وجــه الشــيخ جدا 

وأوشــك على البــكاء، ثــم ودع الرجــل ومضينــا، وفي طريــق العــودة قــال لــي الشــيخ: اســتمر 

بإكــرام هــذا الرجــل وإن اســتطعت أن لا تشــتري وقــودا إلا منــه فافعــل، واطلــب مــن الشــباب 

أن يشــتروا منــه أيضــا فعســى أن نكــون عنــد الله ســببا في هدايتــه، ثــم مــرت فتــرة طويلة 

ــه وأشــرق الســرور على وجهــه حتــى  ــر الفــرح قلب ــا الشــيخ وقــد غم ــم جاءن مــن الزمــن ث

أنــي كنــت حاضــرا لمــا قــدم أهلــه والتقــى بــأولاده فمــا كان فرحــه بهــم يومئــذ بأعظــم مــن 

فرحــه اليــوم، وقــال: اطلبــوا مــا شــئتم مــن الحلــوان، فقلــت: مــا الأمــر يــا شــيخ؟ أخبرنــا فقــد 

شــوقتنا، فقــال: هــل تذكــر الرجــل بائــع البنزيــن، فقلــت: نعــم، فقــال: بينمــا أســير اليــوم 

بســيارتي إذ وقفــت عنــد حاجــز ترمانيــن فســلم علــي ذاك الرجــل، وقــال لــي: ألا تذكرنــي يــا 

شــيخ؟ أريــد أن أعانقــك وأقبــل رأســك، فعانقتــه وقبلتــه ولكنــي قلــت له: عــذرا لــم أتذكرك، 

فقــال: أنــت أحــد أهــم أســباب هدايتــي ثــم ذكرنــي بنفســه وأردف قائــا: لقــد هدانــي الله 

ــم أخــذ  ــك، ث ــم بفضــل دعائ للجهــاد في ســبيله وعرفــت عظمــة الله وهــذا بفضــل الله ث

الشــيخ يبكــي -لا أدري أفرحــا أم لأمــر آخــر- ويذكــر حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم: 

»لأن يهــدي الله بــك رجــا خيــر لــك مــن حمــر النعــم« ثــم قــدم الشــيخ لنــا الحلــوان.
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كان الشــيخ رحمــه الله يحــب ثمرتــي الكريفــون والبوملــي جــدا، وكان إذا جــاء ليــا فــا بــد 

أن يحضــر معــه أحــد هذيــن النوعيــن ضيافــة لنــا أثنــاء الســهر، وفي إحــدى المــرات جــاء 

الشــيخ وجلــس معنــا وأخــذ يحدثنــا عــن الســاحة والجهــاد وتجربتــه في أفغانســتان، وكان 

مــع الشــيخ »تــاب« ووقتهــا لــم يكــن هنــاك ســوى برنامــج الســكايب، فالواتــس والتليجــرام 

لــم يظهــرا بعــد، فأصــدر جهــازه تنبيهــا أن هنــاك مــن يتصــل بــه، فوضــع الشــيخ ســماعة 

ولــم يكــن ذلــك مــن عادتــه، فعلمنــا أن هنــاك حديثــا خاصــا، فأردنــا القيــام فأشــار لنــا أن 

اجلســوا، وكان المتكلــم زوجتــه، وكان الشــيخ قــد أرســلها إلــى تركيــا لســبب نســيته الآن 

قــد يكــون كثــرة انشــغال الشــيخ عنهــم أو أنــه خشــي عليهــم مــن الدواعــش، وقــد فهمنــا 

مــن خــال الحديــث أنهــا تطلــب منــه أن يأتــي إليهــا، فقــال: كيــف آتــي وأنــا أميــر حلــب؟ 

فقالــت لــه: ومــاذا يعنــي ذلــك؟ فقــال: يعنــي أن كل مــن لديــه مظلمــة أو مشــكلة أو خطــة 

عســكرية أو يحتــاج ذخيــرة أو حاجــة أو يريــد إجــازة ســيأتي إلــي فكثــرة أشــغالي لا تحتمــل 

أن آخــذ إجــازة وآتــي لزيارتــك، فقالــت لــه: يعنــي أي أحــد يســتطيع أن يأتــي إليــك ويذكــر 

ــه: اعتبرنــي أحــد الجنــود وعنــدي  ــت ل حاجتــه وتلبيــه؟ فقــال: طبعــا هــذا عملــي، فقال

مشــكلة وأريــد حــا لهــا، إمــا أن تأتــي إلينــا وإمــا أن نأتــي إليــك، فضحــك الشــيخ، وقــال 

لهــا: الملتقــى في الجنــة إن شــاء الله، ثــم انتهــت المكالمــة وحكــى لنــا الشــيخ فحــوى 

المحادثــة.

ومــن مواقفــه التــي لا أنســاها لــه: أن الشــيخ رجــع يومــا مــن أحــد الاجتماعــات وهــو حزيــن 

جــدا، ثــم دخــل الغرفــة وقفــل البــاب على نفســه، ولــم يكــن هــذا مــن عادتــه إلا إذا كان 

ســيصلي أو يقــوم الليــل ومــا شــابه ذلــك، ومكــث مــن الظهــر إلــى المســاء فقلقنــا عليــه 

جــدا، ولمــا خــرج كان الحــزن واضحــا على وجهــه بشــكل كبيــر، فقلنــا لــه: خيــرا شــيخنا مــا 

الأمــر؟ فقــال: حســبي الله ونعــم الوكيــل، وصلنــا إلــى مرحلــة في الحركــة يعيروننــي أنــي 

ابــن القاعــدة ويعتبروننــي عبئــا عليهــم؛ لأنــي أميــر ولــي كلمــة نافــذة وكنــت ســابقا في 

القاعــدة المصنفــة عالميــا أنهــا تنظيــم إرهابــي، واحســرتاه مــن المفتــرض أن ينتفــع الناس 

بخبرتــي وتجربتــي لا أن أعامــل بهــذه الطريقــة، ثــم بعــد فتــرة جــاءه أحــد أمــراء الجبهــة لا 

أذكــر مــن هــو بالضبــط ولكــن أظنــه عبــد الله ســنده وهــو في معســكر قلعــة ســمعان، ودار 

بينهمــا حديــث، وكان ممــا قالــه لــه ذلــك الأمير: يا شــيخ ســمعنا أن هنــاك غبارا بينــك وبين 
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قيــادة الحركــة أو بعــض المشــاكل، أمــا آن الأوان أن ترجــع إلــى بيتــك الأساســي وتعــود إلــى 

الحضــن الــذي تربيــت فيــه؟ يقصــد بذلــك أن ينتقــل الشــيخ إلــى جبهــة النصــرة، فســكت 

الشــيخ قليــا، ثــم قــال لــه: الإنســان موقــف وأهــل المواقــف يعرفــون مــن تجاربهــم، وأنــا 

بمــا أنــي صاحــب تجربــة ســأنصحك نصيحــة: لا تبحــث أبــدا عــن المــكان الأفضــل لــك بــل 

اســع أن ترتقــي بمــن حولــك إلــى الأفضــل، وهــذا الأمــر الــذي جعلنــي أنتســب إلــى الأحــرار 

ــة،  ــا بأم ــد كان رج ــه: لق ــال ل ــم، وق ــيدنا إبراهي ــن س ــه ع ــم حدث ــة، ث ــى الجبه ــس إل ولي

فمــن صبــر على مــن حولــه حتــى يرتقــي بهــم ولــو أوذي مــن قبلهــم فهــذا ســيكون رجــا 

بأمــة، وأنــا قدوتــي في ذلــك خليــل الرحمــن الــذي صبــر على أبيــه وقومــه وحــاول جاهــدا 

ــم  ــه، وكان إبراهي ــم أرادوا قتل ــع أنه ــور م ــى الن ــات إل ــن الظلم ــتنقاذهم م ــم واس هدايته

عليــه الســام يســتطيع مــن البدايــة بعــد أن رفــض قومــه دعوتــه أن يتركهــم ويهاجــر إلــى 

ربــه، ولكنــه لــم يفعــل ذلــك بدايــة بــل حطــم أصنامهــم وناظرهــم وجادلهــم حتــى ألقــي 

في النــار، وهــذا مــن أعظــم المواقــف التــي شــهدتها مــن الشــيخ.

لقــد كان الشــيخ أبــو خالــد أبــا ومربيــا حنونــا عطوفــا معلمــا صاحــب عــزم وقــوة بعيــدا عــن 

التــردد، يكثــر مــن الاستشــارة، وكان يكثــر مــن ترديــد مقولــة تقــول: مــن شــاور أخــاه فكــر 

بعقليــن، ثــم يضيــف: فمــا بالــك إذا شــاورت أناســا كثيريــن، فهــذا مــن محاســن الشــريعة 

ليكــون قــرارك أقــرب إلــى الصــواب، فــرُبَّ أمــر غفلــت عنــه تنبــه لــه مــن هــو أدنــى منــك 

ــدة  ــه دورة جدي ــل إلي ــة إذا أرس ــكر القلع ــرافه على معس ــاء إش ــيخ أثن ــات، وكان الش بدرج

للتدريــب يحــاول أن يأتــي كل يــوم إلــى المعســكر في الأيــام العشــر الأولــى، ويقــوم بإتعاب 

الشــباب في التدريــب، وفي إحــدى المــرات جــاءت دورة في أشــد أيــام الشــتاء بــرودة، أضــف 

إلــى ذلــك أن قلعــة ســمعان تقــع في مــكان مرتفــع جــدا ممــا يزيــد في شــدة البــرودة، فجــاء 

الشــيخ بعــد منتصــف الليــل وطلــب اجتماعــا لجميــع الجنــود، فلمــا اجتمعــوا قــال لهــم: عروا 

القســم الأعلى مــن أجســادكم، فقــال لــه بعــض الجنــود تهربــا: يــا شــيخ ســتبدو ســرتي، 

فقــال الشــيخ: الظــام يســترك أو ارفــع ســراويلك قليــا، ثــم قــال لهــم: لقــد ارتكبتــم اليــوم 

مخالفــات في التدريــب وســترون الآن عاقبــة المخالفــة، ثــم مــلأ فريــق إدارة المعســكر برميــا 

مــن المــاء ووضعــوه في الســاحة، ثــم نظــر إلــى المدربيــن والإدارييــن وكانــوا وقوفــا جانبــا، 

فقــال لهــم: وأنتــم لمــاذا لــم تعــروا صدوركــم، فقالــوا: يــا شــيخنا ومــا ذنبنــا نحــن؟ فقــال: 
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ــم  ــك، ث ــا أيضــا ســأفعل ذل ســعركم بســعر هــؤلاء، انزعــوا القســم الأعلى مــن ثيابكــم، وأن

عــرى صــدره كالجنــود، ثــم قــال: ليرفــع الجميــع يديــه جانبــا واتركــوا مســافة بيــن الصفــوف 

لأتمكــن مــن المــرور بيــن الصفــوف، ثــم صــار يقــرأ القــرآن وهــو يــدور بيــن الصفــوف، وقــال: 

مــن يتحــرك ســأفرغ عليــه دلــوا مــن المــاء -والبــرد قــد نخــر عظــام المجتمعيــن بــدون المــاء، 

والهــواء يلفهــم لفحــا شــديدا- فتحــرك بعــض الإخــوة، فناداهــم الشــيخ حتــى خرجــوا بحيث 

يراهــم الجميــع، ثــم مــلأ إنــاء صغيــرا يتســع لليتــر ونصــف تقريبــا، وقــال لأحدهــم: أفــرغ هــذا 

الإنــاء على رأســي، فقــال الشــاب: أعــوذ بــالله يــا شــيخ، فقــال الشــيخ: أفرغــه على رأســي 

حتــى لا تأتــي يــوم القيامــة أمــام الله عــز وجــل وتحاججنــي وتقــول: يــا رب ظلمنــي، هيــا 

ــذي حــرك  ــاء ويمــلأه ثــم يفرغــه على الشــاب ال أفرغــه، وبعــد ذلــك كان الشــيخ يأخــذ الإن

يديــه أثنــاء التمريــن، فــكان المتــدرب المخالــف يفــرغ عليــه إنــاء أو اثنيــن أو ثاثــة في أعظم 

الأحــوال حتــى انتهــاء الــدرس، بينمــا أُفــرغ على الشــيخ عشــرون أو ثاثــون إنــاء، مــع أنــه 

كبيــر في الســن ومصــاب بمــرض الســكر والضغــط، وهــو أميــر وصاحــب هيبــة وشــيبة وتجربة 

وجهــاد طويــل، وإذا تكلــم أحــد أثنــاء التدريــب يناديــه الشــيخ ويأمــره أن يأتــي بعشــر تمارين 

ســادس، وقبــل أن يبــدأ المعاقــب بهــا يكــون الشــيخ قــد أتــى بعشــر تماريــن ســادس، وإذا 

أمــر متدربــا أن يتمــرغ في الأرض وأبطــأ الجنــدي في ذلــك ركــض الشــيخ باتجاهــه حتــى إذا 

وصــل قبلــه بقليــل رمــى بنفســه على الأرض وبــدأ يتمــرغ باتجاهــه، ويقــول: إذا وصلــت إليك 

سأدهســك، وكان الشــيخ رحمــه الله بدينــا، فيســرع عندئــذ الجنــدي في التمرغ، وكان الشــيخ 

يحــرص على الفكاهــة أثنــاء تماريــن العقوبــة، ويكثــر مــن تذكيــر المتدربيــن أن ذلــك مــن 

أجــل تعويدهــم على الصبــر والتحمــل والخشــونة.

ــا  ــكر، فربم ــس في المعس ــن والخمي ــام الاثني ــن بصي ــزم المتدربي ــه الله يل ــيخ رحم كان الش

جــاء بعــض الشــباب إلــى الشــيخ، وقالــوا لــه: يــا شــيخ صيــام الاثنيــن والخميــس ســنة وأنــت 

بإلزامــك الشــباب بــه كأنــك حولتــه إلــى واجــب، فيجيــب الشــيخ بهــدوء تــام: أنــا لا ألــزم أحدا 

بالصيــام، غيــر أنــي لــن أســمح بوضــع الطعــام إلا عنــد أذان المغــرب كما أنــي أمنــع المتدربين 

مــن شــرب المــاء أثنــاء التدريــب، ولكــم بضــع دقائــق اســتراحة بعــد الــدروس افعلــوا بهــا مــا 

شــئتم، فينظــر المعتــرض فيــرى أن الجميــع صيــام وأن مســتودع الأطعمــة مقفــل وأن الطعام 

ا مــن الصــوم. لــن يوضــع إلا بعــد غــروب الشــمس، فــا يجــد بُــدًّ
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يقــول أبــو النصــر: وممــا أذكــره أن داعمــا لبنانيــا مــن أصدقــاء الشــيخ جــاء إلينــا يومــا في 

ــى  ــة إل ــة إضاف ــور المالي ــتلمت الأم ــد اس ــا، وق ــا مصاب ــت وقته ــان -وكن ــكر في رمض المعس

الإشــراف على المطعــم والمطبــخ في المعســكر- فــرأى أن طعــام الإفطــار »مجــدرة« فحــزن 

ــار  ــم على الإفط ــون له ــك تقدم ــع ذل ــون وم ــدون صائم ــن: المجاه ــال للإداريي ــك، وق لذل

»مجــدرة«، فقلنــا لــه: نحــن لا نتدخــل بهــذا، فهنــاك برنامــج وضعــه الشــيخ أبــو خالــد ونحــن 

ــال  ــا، وق ــي إياه ــي دولار، وأعطان ــم ألف ــرج الداع ــه، فأخ ــتطيع مخالفت ــه ولا نس ــير وفق نس

لــي: خذهــم وأطعــم المجاهديــن في المعســكر لحمــا بشــكل يومــي، فــإذا نفــدت النقــود 

فأعلمنــي، ولــم يكــن الشــيخ موجــودا -وكان الشــيخ يعطــي أصدقــاءه حريــة الدخــول إلــى 

المعســكر والمبيــت والمكــث فيــه متــى أحبــوا ومــا أحبــوا- فأخــذت المبلــغ وبــدأت بتنفيــذ 

مــا طلــب منــي وأطعمــت الشــباب لحمــا يوميــن متتاليين، ثــم جــاء الشــيخ في اليــوم الثالث 

وكان طعــام الإفطــار »لبنيــة« وقــد أكثــرت فيهــا مــن اللحــم، فلمــا شــاهد الشــيخ ذلــك أرســل 

ــت  ــن جئ ــن أي ــذا، فم ــام كه ــم طع ــي لتقدي ــدك لا تكف ــي عن ــود الت ــي: النق ــال ل ــي، وق إل

بهــذا الطعــام؟! فأخبرتــه بالأمــر، فقــال لــي: كــم بقــي مــن الألفــي دولار، فقلــت بقــي قرابــة 

الخمســمائة دولار، فقــال لــي: اذهــب إلــى الصنــدوق وأكمــل المبلــغ على الألفيــن وائتنــي 

بــه، ففعلــت، ثــم جئتــه بــه، فدفعتــه إليــه، وبعــد أن فرغنــا مــن الإفطــار وصــاة العشــاء 

والأذكار نــام المتدربــون وجلــس الشــيخ معنــا وصديــق الشــيخ اللبنانــي معنــا، فأخرج الشــيخ 

الألفــي دولار، وقــال لــه: تفضــل، فقــال اللبنانــي: مــا هــذا؟ فقــال: هــذا المبلــغ الــذي دفعتــه 

ــغ مــن أجــل إطعــام الشــباب،  ــى الإداري أبــي النصــر، فقــال: ولكنــي أعطيتــه هــذا المبل إل

ــد  ــادات وكل واح ــا قي ــة له ــذه الحرك ــة وه ــن في حرك ــب، نح ــيخنا الحبي ــا ش ــه: ي ــال ل فق

في القيــادة منــاط في عنقــه واجبــات معينــة، وأنــا معيــن أميــرا لحلــب ولهــذا المعســكر، 

وقــد وضعــت برنامجــا وأســير عليــه ولا أســمح لأحــد أن يفســده علــي، ونحــن هنــا في دورة 

تدريبيــة، وعلينــا أن نعلــم المتدربيــن الصبــر ونحملهــم على تحمــل المشــاق والصعوبــات، 

ومــن حقــك أن تتبــرع بهــذه الأمــوال فقــط لصالــح الجهــاد، وأمــا كيفيــة التصــرف بهــا فهــذا 

يعــود إلينــا، قــد نشــتري بهــا ســاحا أو ذخائــر أو آليــات أو طعامــا، فهــذا شــأننا وليــس مــن 

حقــك أن تملــي علــيَّ كيــف أتصــرف بالمــال، فــإن أحببــت أن تتبــرع للجهــاد بهــذه الطريقــة 

وإلا فنحــن لســنا بحاجــة إلــى ذلــك.
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فالشــيخ كان يحــب صديقــه اللبنانــي حبــا شــديدا إلا أنــه لــم يكــن يتســاهل في موضــوع 

المــال وإمــاء الشــروط أبــدا.

ــم،  ــاس منازله ــزِّل الن ــه وين ــق ب ــا يلي ــخص بم ــل كل ش ــه كان يعام ــه أن ــن خلق ــن حس وم

حتــى إنــه كان يتعامــل مــع 

الأطفــال كطفــل، وقــد أولــى 

عنايــة  الصغــار  الأطفــال 

بأهميــة  لعلمــه  خاصــة 

تربيــة الجيــل الصاعــد فهــو 

مــن ســيحمل الرايــة بعدنــا، 

وقــد أقــام الشــيخ معســكرا 

للأطفــال مــن عمــر تســع 

أربعــة  عمــر  إلــى  ســنين 

مــن  وطلــب  عامــا  عشــر 

المدربيــن تقريــرا عــن كل طفــل منهــم، ومــا هــي أهــم الصفــات فيــه؟ ومــا هــو المــكان الــذي 

ــر؟ ــه إذا كب ــح ل يصل

ومــن حســن خلقــه أنــه كان يراعــي مشــاعر الجنــود الفقــراء، فــإذا جــاءه متــدرب طالبــا إذنــا 

ــدي أن  ــع عن ــه: لا مان ــيخ ل ــال الش ــروبات، ق ــة أو المش ــات أو الفاكه ــض الحلوي ــتري بع ليش

ــة  ــا لمائ ــكر كام ــتري للمعس ــا تش ــط وإنم ــك فق ــتر لنفس ــن لا تش ــئت، ولك ــا ش ــتري م تش

شــخص.

ــن  ــر ع ــى أن يستفس ــه لا ينس ــم أعمال ــغاله وتزاح ــرة أش ــع كث ــه كان م ــا أن ــك أيض ــن ذل وم

ــذي كان  ــو النصــر ال ــي الأخ أب ــن عليهــم، فقــد أخبرن ــن معــه ويطمئ أحــوال الإخــوة العاملي

ــك، فــكان  ــم ذل ــت أمــي مريضــة، والشــيخ يعل ــا معــه في القلعــة، فقــال: كان يعمــل إداري

يســألني عنهــا وعــن صحتهــا ويذكرنــي بوجــوب برهــا وكســب رضاهــا، ويحذرنــي مــن مغبــة 

ــه. ــي ابن ــر في حقوقهــا، وكان يشــعرني أن التقصي



27

عبادته:

رحمــه الله  الشــيخ  كان 

تبــارك  لربــه  متعبــدا 

إليــه،  منيبــا  وتعالــى، 

مرضاتــه،  في  ســاعيا 

مواليــا لأوليــاء الرحمــن 

في  ســائر  لهــم  محبــا 

ــاء  ــا لأولي ــم، معادي دربه

ــم  ــا له ــيطان مبغض الش

عــن طريقهــم  متنكبــا 

بجهادهــم. متمســكا 

تقــول زوجتــه أم خالــد: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )خيركــم خيركــم لأهلــه 

وأنــا خيركــم لأهلــي( مــن هــذا الحديــث أقــول والله على مــا أقــول شــهيد: كان رحمــه الله 

ــا في طباعــه، يحســن الإنصــات والاســتماع، قليــل  ــا ذا ســكينة، لين ــاء، هادئ ــق وحي ذا خل

الــكام وكامــه مهــذب الألفــاظ لطيــف لــم أســمع منــه قــط كلمــة معيبــة، ولا أذكــر طــوال 

ــدا، إذا أراد أمــرا أو أقبــل على  ــم يكــن عجــولا أب ــه أو خاصــم، ل ــا أن عــا صوت ســنين زواجن

عمــل دعــا واســتخار ثــم ســعى إليــه، أمــا حالــه مــع الأولاد فــكان نِعــم الأب والمربــي عطوفــا 

حنونــا، على محيــاه حــال مشــاركته للعبهــم ابتســامة وإشــراقة.

كنــت في كثيــر مــن الأحيــان أســمعه في صــاة الليل وفي ســجوده يدعــو ويناجــي ويبكي، 

قرآنــه صاحبــه يرافقــه دائمــا، كان يحــب الإكثــار مــن صــوم النوافــل، ولشــهر رمضــان عنــده 

خصوصيــة يزهــد فيــه عــن الطعــام ويعتــذر عــن الولائــم ويحــرص على العبــادات وقــراءة 

القــرآن وقيــام الليــل.

أمــا حالــه مــع والديــه فقــد كان بــرا بهــم مرضيــا، فبالرغــم مــن غربتــه كان دائــم التواصــل 

مــع أهلــه، يســأل عــن أحوالهــم ويطمئــن عليهــم ويســعى لرضاهــم.
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وأخيــرا، فــوالله مهمــا قلــت ومهمــا ذكــرت لــن أوفيــه حقــه أبــدا، أســأل الله أن يجمعنــي 

معــه في الآخــرة كمــا جمعنــي معــه في الدنيــا، آميــن. انتهــى كام زوجتــه.

عندمــا كان في أفغانســتان لــم يكــن يــدع صــاة الفجــر في المســجد، حريصــا على فعــل 

الخيــر والنوافــل، يشــدد في تربيــة المجاهديــن عليهــا، وقــد أولــى المعســكرات اهتمامــا 

عظيمــا، وأحــدث فيهــا نقلــة نوعيــة، ففــي الفتــرة التــي كان متســلما فيهــا معســكر قلعة 

ســمعان كان يلــزم الجنــود المتدربيــن بقيــام الليــل وصيــام الاثنيــن والخميــس، ويحثهــم 

على محبــة بعضهــم وتعزيــز الأخــوة بينهــم، وعلى الســمع والطاعــة وضبــط النفــس، حتــى 

إنــه كان يضــع للمتدربيــن وقتــا للطعــام لا يتجــاوزه، فــإذا وضــع الطعــام قــال لهــم: معكــم 

خمــس دقائــق، باســم الله، ثــم يقــول: إذا قلــت: انتهــى، كفــوا عــن الطعــام، ومــن في فمه 

لقمــة فليخرجهــا ويضعهــا على الأرض، وكان يخالــف مــا اعتــاده المتدربــون مــن عــادات في 

ــرة على  ــوا م ــن جلس ــك أن المتدربي ــن ذل ــهم، وم ــادة أنفس ــم قي ــهل عليه ــم لتس حياته

الطعــام وبــدؤوا الأكل، فقــال واحــد منهــم: ينقصنــي ملعقــة، فدفــع إليــه رفيقــه ملعقتــه 

التــي كان يــأكل بهــا، فتقــزز مــن ذلــك، فأمــر الشــيخ أبــو خالــد جميــع المتدربيــن بالوقــوف، 

ثــم جعــل لــكل اثنيــن ملعقــة واحــدة تربيــة للنفــوس.

وفي إحــدى المــرات وزع الشــيخ فاكهــة على المعســكر، وبعــد ســاعة أو اثنتيــن رأى أحــد 

الجنــود ومعــه تفاحــة، فقــال لــه: مــن أيــن أتيــت بهــا، فقــال: هــذه تفاحتــي خبأتهــا، فقال 

لــه: كان عليــك أن تأكلهــا فــورا، والآن عليــك أن تقســمها على مائــة شــخص، ومــا زاد عــن 

ذلــك كلــه.

وكان الشيخ لا يأكل إلا بعد أن يطمئن أن جميع المتدربين في المعسكر قد أكلوا.

 وكان كثيــرا مــا يدخــل في القلعــة على غرفتــه ويغلــق البــاب ويبــدأ بالصــاة بيــن يــدي 

ربــه عــز وجــل، وكان كثيــر الصيــام لاثنيــن والخميــس، وفي الليــل يخلو مــع كتــاب الله يتلو 

شــيئا منــه، وكان مبغضــا للمعاصــي يــود لــو أن المجاهديــن لــم يبتلــوا بشــيء منهــا، ولمــا 

كان التدخيــن معصيــة شــديدة التفشــي بيــن المجاهديــن، والجهــاد جهــاد دفــع يحتــاج كل 

مســلم ليشــارك في صــد العــدو والدفــع عــن الحرمــات فقــد كان الشــيخ ينبــه المجاهديــن 
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إلــى وجــوب التســتر أثنــاء التدخيــن، حتــى إنــه في إحــدى المــرات كان في اجتمــاع مــع أحد 

ــاء اســتمتاعه بالســيجارة  ــي بالتدخيــن فعليــه أن يســتتر أثن القطاعــات، فقــال: مــن ابتل

كمــا يســتتر أثنــاء اســتمتاعه مــع أهلــه فــا يــراه أحــد أبــدا.

كمــا كان شــديد التواضــع، بريئــا مــن التكبــر، دائــم الابتســامة، حســن المعشــر، عــذب الكام، 

ــي  ــة الت ــكار الملوث ــبهات والأف ــن الش ــم م ــن وصدوره ــكار المجاهدي ــاء أف ــا على نق حريص

ــح والمفاســد، وكان يبغــض حــزب النــور المصــري  كان يــروج لهــا المنحرفــون باســم المصال

بشــكل شــديد، وأخبــر الشــرعيين بــأن هــذا الحــزب مرفــوض تمامــا ولا يســمح لــه بممارســة 

أي أعمــال في الحركــة.

ــا كان  ــرا م ــن، فكثي ــراء والمحتاجي ــاذا للفق ــكري م ــره في الس ــن مق ــيخ م ــل الش ــد جع وق

ــن  ــا، وم ــعى لحله ــن، ويس ــكاوى المدنيي ــى ش ــتمع إل ــم، ويس ــا عليه ــام مجان ــوزع الطع ي

ذلــك أن أحــد جيــران المقــر جاءنــي واشــتكى مــن مولــدة الكهربــاء الموضوعــة أمــام المقــر 

ــى  ــل إل ــا يدخ ــي ودخانه ــكل أفق ــة بش ــا موجه ــت مدخنته ــد كان ــاء فق ــده بالكهرب لتزوي

البيــوت المقابلــة، فذهبــت إلــى الشــيخ أبــي عميــر ونقلــت لــه الأمــر، فأمــر بتعديلهــا فــورا.

وقــد أمضــى الشــيخ معظــم جهــاده في الشــام بعيــدا عــن أهــل بيتــه، فقــد كان يخشــى 

عليهــم مــن الخــوارج أن يخطفــوا أولاده أو مــا شــابه، لذلــك كان يســكنهم في تركيــا وفي 

كل نصــف عــام أو يزيــد قليــا يزورهــم ويمكــث عندهــم أســبوعا أو عشــرة أيــام ثــم يعــود، 

وأحيانــا يأتــي أولاده إليــه فيقيمــون شــهرا فيســكنهم الشــيخ في مــكان بعيد عنــه، ويأتي 

إليهــم بطريقــة أمنيــة ليــا ثــم يعــود صباحــا، فقــد كان نــاذرا حياتــه للجهــاد لا يعبــأ بمــا 

يصيبــه في هــذا الــدرب مــن المتاعــب والشــدائد والمصائــب والبعــد عــن الأهــل والأولاد.

ــة  ــف مســمياتها تحــت راي ــل بمختل ــد الفصائ ــذل جهــودا عظيمــة مــن أجــل توحي وقــد ب

ــدا  ــا س ــه كليهم ــوف في وج ــش والوق ــام والدواع ــة النظ ــدة لمواجه ــادة واح ــدة وقي واح

منيعــا.



30

ــد  ــد أن يوح ــو خال ــيخ أب ــاول الش ــد ح وق

الجبهــة والأحــرار تحــت رايــة واحــدة وأميــر 

واحــد، وحضــر اجتماعــات عديــدة مــن أجــل 

ذلــك وكان يحــاول تقريــب وجهــات النظــر 

وردم الفجــوات بينهمــا وإزالــة العقبــات 

ــا  ــا دع ــذا م ــدو أن ه ــق، ويب ــع العوائ ورف

الدواعــش للمســارعة في اغتيالــه كمــا 

أخبرنــي بذلــك أحــد مرافقيــه، ثــم كان 

ــواء التوحيــد وصقــور الشــام  ــذي ضــم الأحــرار ول بعــد ذلــك مشــروع الجبهــة الإســامية ال

وجيــش الإســام وكان الشــيخ رحمــه الله متخوفــا مــن جيــش الإســام. يقــول أحــد مرافقيه: 

قبــل استشــهاد الشــيخ بعشــرة أيــام قــال لــي الشــيخ: لقــد تعبــت كثيــرا ممــا يجــري في 

الســاحة وحاولــت بقــدر المســتطاع العمــل على الاندمــاج بيــن الفصائــل فلــم يفعلــوا، فتارة 

يرفــض هــذا وأخــرى يرفــض ذاك، ثــم أضــاف قائــا: لقــد كنــت ســابقا أحفــظ كتــاب الله عــن 

ظهــر قلــب، وقــد نســيت كثيــرا منــه لكثــرة المشــاغل والهمــوم، وأريــد أن أثبــت مــا تفلــت 

منــي مــن القــرآن، قــال مرافقــه: فكنــت كلمــا اســتيقظت في الليــل رأيــت الشــيخ منكبــا 

ــام. ــن الطع ــل م ــزئ بالقلي ــار يجت ــوه وص ــاب الله يتل على كت

شهادة الشيخ أبي شعيب المصري: 

عندمــا تعرفــت على الشــيخ أبــي عميــر الشــامي -أبــي خالــد الســوري- أول مــرة في يــوم 

الجمعــة 21 - 12 - 2012 وهــو أميــر معســكر الغربــاء بقلعــة ســمعان لــم أكــن قــد عرفــت بعــد 

أننــي أمــام شــخصية مجاهــدة لهــا تاريــخ طويــل، ولكــن كان مــن الماحــظ أن هــذا الرجــل 

ــب منــي إلقــاء درس للحضــور واســتمع  ــي طل ــوم التال ــره مــن الرجــال، وفي الي ليــس كغي

ــدأت  ــا ب ــن هن ــن، وم ــدرِّس للمجاهدي ــذي ي ــة ال ــرف على الداعي ــه يتع ــا وكأن ــدرس كام ال

عاقتــي بــه رحمــه الله.

كانــت لــه رحمــه الله هيبــة كبيــرة بيــن المتدربيــن بالمعســكر، ويظــن مــن لا يعرفــه أنــه 
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شــديد في تعاملــه، ولكــن مــن اقتــرب منــه وجــده أرق وأليــن مــن نســمة الهــواء اللطيفــة، 

وأشــد حيــاء مــن العــذراء في خدرهــا، شــديد التواضــع والهضــم لنفســه، فمثــا طلبــت منــه 

مــرة أن يقــص تجربتــه الجهاديــة الطويلــة فتبســم، وقــال لــي: أي تجربــة؟ ومــن أنــا حتــى 

أقــص تجربتــي!.

كان رحمــه الله يهتــم كثيــرا بضبــط المتدربيــن وغــرس المعانــي والقيــم فيهــم، فمثــا كان 

يدقــق كثيــرا على الانضبــاط في المواعيــد ويرفــض الـــتأخر عــن الــدرس، ويقــول: هــذا مــا 

نعانيــه في المعــارك، يتــم تحديــد وقــت المعركــة وهــذا يتأخــر وذاك يتكاســل فندفــع ثمــن 

ذلــك دمــاء..

ومــن مواقفــه التربويــة في ذلــك المعســكر أنــي كنــت ليلة أعطــي درســا شــرعيا للمتدربين 

بالمعســكر، وفي منتصــف الــدرس انطفــأ الضــوء وعــم الظــام، وهنــا تحــرك بعــض الشــباب 

وتكلمــوا وحصلــت بعــض الفوضــى في المــكان، ثــم بعــد دقائــق عــاد الضــوء، فلُمــت الحضور 

وأعلنــت عــدم إكمالــي هــذا الــدرس عقوبــة لهــم وقمت مــن مكانــي، وكان الشــيخ أبــو خالد 

طلــب مــن بعــض الحضــور إباغــه بمــا يحصــل في غيابــه، فصعــدوا لــه في غرفتــه وأخبــروه 

بالأمــر، فغضــب الشــيخ وقــرر معاقبتهــم، فصعــدت للشــيخ وتشــفعت لهــم، وقلــت: يكفــي 

أنــي لــم أكمــل المحاضــرة، فقــال لــي: خيــرا، ثــم انصرفــت، وكنــت وقتهــا أبيــت في مــكان 

مــن القلعــة يبعــد عــن مــكان تجمــع شــباب المعســكر قرابــة المائتــي متــر، وفي منتصــف 

الليــل قــام الشــيخ بإيقــاظ شــباب المعســكر وأمرهــم -عقوبــة لهــم- بالنــوم في ســاحة 

المــكان لا المبنــى -وكان الوقــت شــتاء شــديد البــرودة-، ثــم بعــد مــدة أيقظهــم وأمرهــم 

ــم  ــذروا، ث ــذار منــي، فاعت ــب منهــم الاعت ــى مــكان مبيتــي وطل بالمســير وســار معهــم إل

أمرهــم بالنــوم في ســاحة هــذا المــكان الجديــد، ثــم بعــد فتــرة طلــب منهــم القيــام وســار 

بهــم لســاحة ثالثــة لينامــوا فيهــا، ثــم في النهايــة أعادهــم للمبنــى الــذي كانــوا يقيمــون 

ــكر  ــا في كل معس ــا غالب ــد كان يكرره ــه الله -وق ــه رحم ــة من ــذه الطريق ــت ه ــه، وكان في

كعقوبــة عامــة على مــا يــراه مــن مخالفــات- تهــدف لأمريــن وهمــا تدريــب الشــباب على 

ــك تهذيــب النفــوس، وقــد  ــق الجهــاد وكذل بعــض المشــقة التــي ســيحتاجونها في طري

أثمــرت هــذه المعســكرات التــي كانــت مدتهــا ثاثــة أســابيع ثــم أصبحــت أربعــة أســابيع 
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تخريــج كثيــر مــن خيــرة المجاهديــن الذيــن عرفتهــم حلــب وحملــوا الرايــة فيهــا وأصبحــوا 

مــع الأيــام قــادة في كثيــر مــن الأماكــن التــي عملــوا فيهــا..

وكان رحمــه الله يحــب المهاجريــن جــدا، ويجــدون فيــه ســلوى لهــم عــن غربتهــم، ويكثــر 

مــن التعــاون معهــم على مــا فيــه مصلحــة الجهــاد، كمــا كان رحمــه الله يحــب الشــرعيين 

كثيــرا ويقدرهــم خاصــة مشــايخ الأحــرار الأول؛ كالشــيخ أبــي عبــد الملــك الشــامي، والشــيخ 

ــم الله  ــم، رحمه ــارية وغيره ــي س ــيخ أب ــن، والش ــي أيم ــيخ أب ــامي، والش ــزن الش ــي ي أب

تعالــى.

وكانــت لــه رحمــه الله نظــرة نابعــة مــن خبــرة طويلــة؛ فكنــت معــه مرة بعــد المذبحــة التي 

حصلــت في مصــر في ميــدان رابعــة، فقــال لــي: متــى يقــوم الجهــاد في مصــر؟ فتبســمت 

ــة معاصــرة  ــم تنجــح جماعــة جهادي ــي بوضــوح: ل ــاك أمــل؟ فقــال ل ــه: وهــل هن ــت ل وقل

في الإطاحــة بنظــام الحكــم في بلدهــا وكل التجــارب تــدل على ذلــك، ولكــن لا بديــل عــن 

جهادهــم وهــذا أخــف الأضــرار. وفهمــت منــه رحمــه الله أن وجــود تلــك المقاومــة للطغــاة 

تمنــع كثيــرا مــن تمــادي الطغــاة في طغيانهــم وتخفــف بعضــا مــن محاربتهــم للديــن وإن 

ــم يجــدوا مــن يقاومهــم ازدادوا تجفيفــا لمنابــع  ــو ل ــم تســقط حكمهــم، فــإن الطغــاة ل ل

الإســام في المجتمــع، فــإن وجــدوا مقاومــة أبقــوا بعــض شــعائر الإســام حتــى يزعمــوا 

أنهــم يحاربــون مــا يســمونه إرهابــا وأنهــم لا يحاربــون الإســام.

ــن  ــا م ــون حديث ــن يتخرج ــن الذي ــض المجاهدي ــه كان بع ــك أن ــة كذل ــه الثاقب ــن نظرات وم

المعســكرات يرغبــون في المشــاركة الفوريــة في المعــارك، فــكان يقــول لهم: لا تســتعجلوا، 

ــع  ــارك م ــاك مع ــنَّة هن ــدن الس ــاة وم ــب وحم ــارك حل ــد مع ــدا، فبع ــة ج ــة طويل فالمعرك

النصيريــة في الســاحل، ثــم بعــد ذلــك هنــاك معــارك مــع النظــام العالمــي الــذي لــن يقبــل 

بذلــك.

ــع  ــاد، وم ــم على الجه ــم وخطره ــة وغلوه ــم الدول ــة تنظي ــرف حقيق ــه الله يع وكان رحم

ذلــك كان يســعى كثيــرا للتفاهــم وحــل الإشــكاليات والوصــول لصيــغ تفاهــم معهــم مــن 
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ــبب  ــريعا بس ــار س ــة تنه ــغ مؤقت ــب صي ــت في الغال ــا كان ــاد، ولكنه ــة الجه ــل مصلح أج

طيــش القــوم، وفي مــرة جــاءه أحــد الأشــخاص يخبــره بأنــه يريــد تقريــب وجهــات النظــر 

ــه لا  ــيخ أن ــه الش ــح ل ــم- فوض ــال معه ــوع القت ــل وق ــك قب ــة -وكان ذل ــة الدول ــع جماع م

أمــل عــادة في ذلــك، وأنــه يعــرف طريقــة هــؤلاء الغــاة مــن قبــل وكان لهــم ســلف في 

ــا أراه في هــؤلاء القــوم. ــه الشــيخ: فلتحــاول، ولكــن هــذا م ــال ل أفغانســتان وغيرهــا، وق

وبعــد أن وقــع القتــال العــام معهــم كنــت جالســا معــه عندمــا جــاءه خبــر هــاك حجــي 

بكــر، وكان حجــي بكــر هــو الشــخصية القويــة النافــذة عنــد جماعــة الدولــة في ذاك الوقت، 

وســببا في عرقلــة كثيــر مــن مســاعي الإصــاح، فخــرَّ لله ســاجدا شــكرا على انكفــاف شــره 

عــن الأمــة.

وكان رحمــه الله مــن أوائــل مــن اهتــم في الثــورة الســورية بالكتائــب النوعيــة المتخصصــة؛ 

ــان  ــان مركزيت ــا كتيبت ــة، وهم ــام خاص ــة مه ــؤازرة وكتيب ــة م ــكيل كتيب ــرف على تش فأش

غيــر مرتبطتيــن بالكتائــب المناطقيــة التــي كانــت منتشــرة وقتهــا مســتعدتان لأي طــارئ 

يحصــل.

ــام  ــرار الش ــدو أح ــاض مجاه ــرة وخ ــارك كبي ــارات ومع ــت انتص ــب تحقق ــه لحل ــاء إمارت وأثن

كثيــرا مــن الماحــم؛ فقــد تحــرر في عهــده خــان طومــان، ومطــار الجــراح، ودوار الجنــدول 

ــر  ــر خناص ــم تحري ــة، وت ــر الرق ــب في تحري ــدو حل ــارك مجاه ــك ش ــقيف، وكذل ــة ش ومنطق

وقطــع الطريــق على حلــب المحتلــة، كمــا قــام المجاهــدون بعــدد مــن العمليــات لتحريــر 

ــام  ــرار الش ــليح أح ــب كان تس ــارة حل ــى إم ــا تول ــه عندم ــم أن ــب، رغ ــرب في حل ــار الني مط

فيهــا ضعيفــا، وأذكــر أنــه مــرة جــاء رتــل للعــدو النصيــري لتــل شــغيب فاســتنفر المجاهدين 

فلــم تكــن هنــاك ذخيــرة كافيــة، فقــال لهــم: مــن كان عنــده مخــرن طلقــات على البــارودة 

ــر  ــات فتغي ــم الفتوح ــك غنائ ــد ذل ــاءت بع ــم ج ــؤازرة!، ث ــرج للم ــة فليخ ــزن في الجعب ومخ

ــن. الحــال، والحمــد لله رب العالمي

في آخــر أيــام إمارتــه لحلــب حصــل بعــض الخــاف داخــل قيــادة أحــرار الشــام، فتــردد هــل 

يبقــى في الحركــة أم ينتقــل منهــا لغيرهــا، ومــا المــكان الأنســب الــذي يمكــن مــن خالــه 
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أن يكــون أنفــع للجهــاد، وعرضــت عليــه قيــادة جبهــة النصــرة العمــل معهــا وأن يكــون نائبا 

للأميــر العــام فيهــا، وفي تلــك الأثنــاء التقيتــه في القلعــة وتكلمــت معــه في الأمــر، فقــال 

لــي: أحــرار الشــام هــي مجمــع كــوادر ونخــب المجتمــع الســوري، ولا توجــد أي جماعــة أخــرى 

فيهــا كــوادر ســورية مثــل أحــرار الشــام، وقــرر الاســتمرار في الحركــة وإنشــاء لــواء عســكري 

مقاتــل، وأخبرنــي الأخ أبــو البــراء الجــزراوي الــذي كان يعمــل شــرعيا في معســكر الغربــاء أن 

الشــيخ رحمــه الله كان يريــد الذهــاب للجهــاد في الغوطــة، ولكــن حانــت منيتــه قبــل أن 

تتحقــق أمنيتــه تلــك.

رحمه الله وجزاه عن أهل الشام خير الجزاء، وأعلى درجته في عليين...

 وللشــيخ أبــي شــعيب شــهادة أخــرى مفيــدة بهــذا الشــأن نشــرها على قناتــه ضمــن ليالي 

حلــب فقــد قــال في المقــال الواحــد والثاثيــن مــن الليالــي بشــكل عــام والثامــن عشــر مــن 

الثــورة في حلــب: في النصــف الأول مــن ســنة 1435هـــ وســنة 2014م تمكن خــوارج البغدادي 

مــن اغتيــال الشــيخ أبــي خالــد الســوري الــذي كان معروفــا في حلــب وقتهــا باســم أبــي 

ــل في  ــم يعم ــل له ــق عمي ــن طري ــال ع ــة الاغتي ــت عملي ــه الله وكان ــامي رحم ــر الش عمي

المكتــب الإنتاجــي للأحــرار )هكــذا نشــر الشــيخ ولعــل الصــواب كمــا في اعترافاتــه أنــه كان 

مقربــا مــن المكتــب الإنتاجــي وليــس عامــا معهــم بــل يعمــل في منظمــة خيريــة( رصــد 

مــكان الشــيخ وســهل دخــول الدواعــش إلــى المنطقــة فــكان مــا كان.

والشــيخ رحمــه الله كان نســمة مباركــة طيبــة مــن نســمات جيــل الجهــاد الســابق نشــأ 

في طاعــة الله على الجهــاد وهاجــر مــن ســوريا في مقتبــل عمــره وشــارك في أفغانســتان 

مــع المجاهديــن العــرب وارتحــل في عــدد مــن البلــدان وســجن وعــذب إلــى أن مــنَّ الله جــل 

وعــا عليــه بالخــروج والمشــاركة في الجهــاد الســوري.

كانــت لــه مكانــة ســامية بيــن المجاهديــن عامــة ومجاهــدي أحــرار الشــام خاصــة بســبب 

إشــرافه على معســكر الانتســاب الخــاص بأحــرار حلــب والــذي كان يســمى معســكر الغربــاء 

فــكان المجاهــد الجديــد يلتقــي في أول أيامــه بقامــة جهاديــة عظيمــة.
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ــن  ــيخ وحس ــق الش ــل خل ــة إلا أن جمي ــه التاريخي ــددة وتجارب ــيخ المتع ــرات الش ــع خب وم

ــه. ــاس إلي ــد الن ــي تش ــة الت ــزات الملفت ــرز الممي ــا أب ــه كان تواضع

ورغــم عــدم طــول مــدة إمارتــه لأحــرار الشــام بحلــب والتــي اســتمرت قرابــة الســنة إلا أن 

وضــع الحركــة تقــدم كثيــرا في حلــب واهتــم بإنشــاء المكاتــب المتخصصــة فــكان للأحــرار 

ــب  ــي، ومكت ــب إعام ــي، ومكت ــب تقن ــب إداري، ومكت ــرعي، ومكت ــب ش ــكري: مكت في الس

ــة  ــي، وكتيب ــب إغاث ــاب، ومكت ــب انتس ــي، ومكت ــب مال ــي، ومكت ــب أمن ــي، ومكت إلكترون

ــورة الســورية. مــؤازرة، وعــدة كتائــب قتاليــة، في نمــوذج متكامــل قــل أن يتكــرر في الث

وكان للشــيخ رحمــه الله دور بــارز في كشــف حقيقــة عصابــة البغــدادي وحــاول رحمــه الله 

كثيــرا أن يصــل معهــم إلــى تهدئــة وحلــول جزئيــة للمشــاكل التــي ســبقت وقــوع القتــال 

الشــامل ولكــن كانــت حماقاتهــم أكبــر مــن أن تحتــوى.

ولصلــة الشــيخ القديمــة بالشــيخ أســامة بــن لادن رحمهمــا الله وكذلــك لصلتــه بالدكتــور 

أيمــن الظواهــري تعــرض لبعــض المضايقــات مــن أفــراد داخــل شــورى الأحــرار بزعــم الخــوف 

ــاز  ــوت النش ــذا الص ــر ه ــم يؤث ــن ل ــاب، ولك ــة الإره ــام على قائم ــرار الش ــع أح ــن أن توض م

على عطــاء الشــيخ رحمــه الله وعاقتــه القويــة بجــل أعضــاء الشــورى، واســتمر في العمــل 

والتضحيــة داخــل الأحــرار رغــم أنــه عُــرِض عليــه وقتهــا مــن جماعــة كبيــرة العمــل معهــا 

وأن يكــون نائــب الأميــر العــام، ولكنــه اعتــذر عــن قبــول ذلــك وبقــي في الأحــرار، كمــا كان 

يقــول: هــي مجمــع كــوادر ونخــب المجتمــع الســوري.

ــو  ــزن الشــامي توجــه الشــيخ أب ــو ي ــب واســتلم بعــده الشــيخ أب ــارة حل ــرك إم وبعــد أن ت

خالــد الســوري رحمــه الله لتشــكيل لــواء عســكري داخــل الأحــرار، ولكــن وافتــه المنيــة قبــل 

ــيخ  ــاة الش ــا بوف ــب كله ــرت حل ــل تأث ــب ب ــام بحل ــرار الش ــرت أح ــد تأث ــر، وق ــل الأم أن يكم

رحمــه الله وكانــت المرحلــة التــي بعــده أضعــف كثيــرا مــن مرحلتــه رحمــه الله.
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شهادة الشيخ أبي اليقظان المصري:

ــا  ــك مكان ــص ل ــة، نخص ــب العلمي ــس الكت ــرج في تدري ــم، ولا ح ــكر أه ــك في المعس )عمل

ــد  في المعســكر يجلــس فيــه طابــك( بهــذه الكلمــات عاجلنــي الشــيخ الفاضــل أبــو خال

الســوري -أبــو عميــر الشــامي- رحمــه الله تعالــى، ذهبــت لقلعــة ســمعان في نفــس اليــوم 

ومكثــت بهــا أكثــر مــن عــام، فــكان الشــيخ أبــو خالــد يزورنــا ليتحفنــا بجلســاته الطيبــة 

وبحضــوره التدريــب ونصائحــه العســكرية والتربويــة، وأحيانــا يصطحــب معــه زهــرات عطــرة 

ــم في  ــي به ــاء ل ــادات كان أول لق ــب القي ــة، فغال ــاحة الجهادي ــادات الس ــتان قي ــن بس م

هــذه المعســكرات بصحبــة الشــيخ أبــي خالــد، ومــن أهــم نصائحــه التــي كان يكررهــا كثيــرا 

في المعســكرات: )إياكــم أن تتركــوا الســاح بعــد أن أعزكــم الله بــه(.

بشــرني الشــيخ أبــو خالــد يومــا بقــرب اندمــاج جبهــة النصــرة وأحــرار الشــام بعــد أن كلفــه 

ــة؟  ــة الجمع ــاس في خطب ــر الن ــل أبش ــه: ه ــت ل ــف، فقل ــري بالمل ــن الظواه ــور أيم الدكت

ــة  ــع فاطم ــر جام ــك على منب ــرت ذل ــا ذك ــط، فلم ــاعدوا في الضغ ــى تس ــم حت ــال: نع فق

ــر. عقيــل في حــي الســكري بمدينــة حلــب ضــج المســجد بالتكبي

ــوري  ــد الس ــي خال ــيخ أب ــد الش ــع القائ ــا م ــة قضيته ــى، ليل ــي لا تنس ــات الت ــن الذكري وم

ــا: ــم قصته وتلك

- أين الشيخ أبو اليقظان؟

- كان عندنا هنا في النقطة )د7( ثم ذهب إلى النقطة )د1(.

- حسنا أخبروه أني قادم لآخذه في السيارة والأمر ضروري.

هكــذا ســمعتهم يتكلمــون على القبضــة وأنــا في الربــاط على ال ب ك ك قريبــا مــن قلعــة 

ســمعان، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى وصلــت الســيارة، ويقــول لــي الأخ الســائق: الشــيخ أبــو 

عميــر يريــدك لأمــر ضــروري، ظننــت أنــه قــد جــد أمــر هــام، فرجعنــا إلــى القلعــة، فوجــدت 

الشــيخ أبــا خالــد الســوري -أبــو عمير-جالســا في الكرفانــة ينتظرنــي بمفــرده، رحب الشــيخ 

بــي وبــدأ يكلمنــي عــن حياتــه الخاصــة وعــن أســرته وعــن جهــاده في أفغانســتان حتــى 

تأخــر الوقــت جــدا وأنــا في قمــة الســعادة لما أســمعه عــن حيــاة الشــيخ وصبــره وتضحياته، 

نمنــا قبيــل الفجــر وبعــد الفجــر غــادر الشــيخ القلعــة، ومــا رأيتــه بعدهــا إلا مــرة واحــدة قبل 
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اغتيالــه بيوميــن؛ حيــث كلفنــي بالذهــاب إلــى الإخــوة المهاجريــن والأنصــار للقــاء الأخ عبــد 

الكريــم الأوكرانــي في مشــكلتهم مــع لــواء بــدر، وإلــى يومــي هــذا لا أدري لمــاذا طلبنــي 

الشــيخ؟ ولمــاذا كلمنــي عــن خاصــة نفســه وعــن حياتــه الجهاديــة؟ فلعلهــا كانــت أحــزان 

وأشــجان أراد أن ينقلهــا للأجيــال، رحــم الله الشــيخ أبــا خالــد وتقبلــه في الشــهداء. 

شهادة أبي عبيدة الشامي أحد مرافقيه: 

ــا  ــدر بريئ ــامة في الص ــدة وس ــوة في العقي ــع ق ــة م ــب حكم ــد صاح ــو خال ــيخ أب كان الش

مــن التكبــر خافضــا جناحــه لإخوانــه متواضعــا رفيقــا بهــم، لــه تاريــخ طويــل في الجهــاد، 

ــه  ــه، ولخبرت ــه وتحترم ــا تحب ــل جميع ــه، والفصائ ــاء علي ــج بالثن ــن تله ــنة المجاهدي وألس

ودينــه وحســن تصرفــه طلــب منــه الدكتــور الظواهــري حــل الخــاف بيــن تنظيــم الدولــة 

وبيــن جبهــة النصــرة، وقــد حــاول كثيــرا تجنــب الصــدام مــع الدولــة وســعى ســعيا حثيثــا 

لذلــك مــع كثــرة التهديــدات التــي كانــت ترســل لــه تتوعــده بالقتــل، ثم رزقــه الله الشــهادة 

رحمــه الله.

شهادة الأخ أبي كامل الإداري في القضاء حاليا:

كان الشــيخ رحمــه الله شــديد الاهتمــام بمعــدات المجاهديــن مــن ســاح وآليــات وســيارات 

ولــو كان ذلــك مكلفــا، وممــا أذكــره في ذلــك أنــه في أول نــزول الســيارات نــوع )بيــكاب هاي 

لوكــس ميتسوبشــي ل 200( إلــى الســوق قــام بشــراء عــدد منهــا للمجاهديــن لتخدمهــم 

في الجبهــات ســواء في ذلــك المرابطيــن أو القــوة المركزيــة، مــع أن ســعر الســيارة الواحــدة 

ــم يكونــوا  ــو ل يصــل إلــى ثاثــة عشــر ألــف دولار، كمــا كان يعتنــي بالمجاهديــن عامــة ول

تابعيــن لحركــة أحــرار الشــام، وممــا أذكــره أنــه في عــام 2013م وصل للشــيخ مبلغ مــن المال 

دعمــا للجهــاد في رمضــان، وقــد أحضرنــا المبلــغ مــن أطمــة، فلمــا وصــل المبلــغ إلــى المقــر 

في الســكري أخــذ منــه الشــيخ خمســة آلاف يــورو وأعطاهــم لمســؤول الطعــام أبــو صالــح 

قــداح، وقــال لــه: هــذا المبلــغ لا تشــتر بــه طعامــا أبــدا، بــل اشــتر بــه حلويــات وفاكهــة 

وسوســا وتمــرا هنديــا وعصائــر وتــوزع ذلــك على جميــع الجبهــات على جميــع المجاهديــن، 
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وكانــت المعــارك حينهــا تــدور في منطقــة النقاريــن ومــا حولهــا، والجيــش يتقــدم باتجــاه 

الســجن المركــزي، فــكان أبــو صالــح يــوزع على جميــع المجاهديــن في تلــك الجبهــات.

كمــا كان الشــيخ صاحــب بصيــرة وفراســة، فــكان يقــول لنــا: ســيقوم الدواعــش بكــذا وكــذا، 

وســيعلنون عــن كــذا، ثــم تمــر الأيــام مصدقــة فراســة الشــيخ، وكان شــديد التحذيــر منهــم.

ــم  ــة تنظي ــكري مواجه ــر الس ــا في مق ــة ودعمه ــوة المركزي ــاء الق ــباب إنش ــم أس ــن أه وم

الدولــة والتصــدي لــه ورد صيالــه ودفــع عدوانــه، كمــا دعــم المكتــب الأمنــي للســبب ذاتــه، 

وأقــام عــددا مــن المعســكرات الأمنيــة الخاصة، واهتــم الشــيخ بإعــداد المجموعــات القتالية 

الخاصــة ودربهــا على الأســلحة النوعيــة.

وكان الشــيخ -مــع ضيــق وقتــه وتزاحــم أشــغاله- يحــرص على التواجــد بيــن المجاهديــن 

ولقائهــم وزيــارة مقراتهــم وشــرح الأوضــاع لهــم وإلــى أيــن نســير ولــو كانــت الزيــارة قصيــرة، 

كمــا كان كثيــر اللقــاء بنخــب وقيــادات فصائــل حلــب، ويهتــم بمتابعــة الأوضــاع المعيشــية 

لعمــوم المســلمين، ويســأل عــن توفــر المــواد الأساســية لهــم، رحمــه الله.

شهادة الشيخ أبي محمد الصادق:

 كان الشــيخ أبــو عميــر متواضعــا، فمــع أنــه يكبــر الشــيخ أبــا عبــد الله الحمــوي بســنين 

ــو  ــرة إلا أنــه كان يقــول: هــو أميــري، ففــي ذات مــرة زارنــي الشــيخ حســان عبــود وأب كثي

خالــد الســوري مــن أجــل إقناعــي بالانضمــام إلــى الأحــرار، وأثنــاء ذلــك قــال لــي أبــو خالــد: 

إن أبــا عبــد الله الحمــوي أصغــر منــي ســنا وأنــا أقــدم منــه تاريخــا وجهــادا ومــع ذلــك فهــو 

أميــري وأنــا أســمع وأطيــع لــه.

ــل  ــد أن يجع ــكرات، وكان يري ــع المعس ــدا م ــجم ج ــد تنس ــي خال ــيخ أب ــة الش ــت طبيع كان

معســكر قلعــة ســمعان معســكرا خدميــا عامــا لجميــع الفصائــل وليــس مقصــورا فقــط على 

حركــة أحــرار الشــام، وكان يتعامــل مــع المجاهديــن كمــا يتعامل الأب مــع أولاده تمامــا، وكانوا 

يبادلونــه حبــا بحــب، حتــى إنــي زرتــه مــرة فرأيــت بعــض المجاهديــن يقبلــون يديــه كمــا 
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يصنــع الولــد مــع أبيــه، ولــم يكــن الشــيخ يمنعهــم، وقــد ســررت عنــد رؤيتــي لذلــك جــدا، 

فلــم يكــن الشــيخ مدربــا فحســب بــل كان مربيــا أيضــا، وقــد حضــرت معــه اجتماعــا مــرة في 

الهيئــة الرباعيــة في مدينــة حلــب، فأســاء بعــض الحضــور لــه، فتبســم الشــيخ، وقــال لــه: 

يــا بنــي، أنــا بعمــر أبيــك، فهــل يصلــح أن تكلمنــي بهــذه الطريقــة؟

وقــد ســألته عــن الشــيخ أبــي مصعــب الســوري أهــو حــي أم قــد قتلــه النظــام؟ فقــال لــي: 

ــة  ــى محكمــة أمــن الدول ــرة إل ــا ذهبنــا في المــرة الأخي ــك أنن ــه قتــل، وذل ــب الظــن أن أغل

ســوية فلمــا رجعنــا فــرق بيننــا، والعــادة في المحكمــة إذا لــم يكــن هنــاك نطــق بالحكــم 

ألا يفــرق بيــن الأشــخاص، وإذا حكــم أحــد بالإعــدام فــرق بينــه وبيــن الباقيــن.

شهادة الأخ أبي صالح قداح موزع الطعام على الجبهات: 

كان الشــيخ أبــو خالــد رحمــه الله قائــدا حقــا يهتــم بالمجاهديــن المرابطيــن في الجبهــات 

كثيــرا ويســخو عليهــم جــدا، ففــي أكثــر مــن مــرة في شــهر رمضــان كان يدفــع إلــي ألفــي 

يــورو لأشــتري بهــا فواكــه ومثلهــا لأشــتري بهــا حلويــات، وقــد حضــرت معــه معركتيــن في 

الجنــدول عندمــا حــرر المجاهــدون الشــقيف والجنــدول فــكان أول النــاس في المعركــة، فقد 

دخــل الانغماســيون مــن جهــة ودخــل الشــيخ مــع بعــض الشــباب مــن الجهــة الأخــرى، فقــد 

كان ذا جــرأة وشــجاعة وتطبيــق لمقولــة: إن كنــت إمامــي فكــن أمامــي، ومــرة أخــرى ذهــب 

مــع المجاهديــن إلــى معركــة في الســجن المركــزي ولكنــه لــم يشــارك في الاقتحــام، كمــا 

كان الشــيخ يحــرص على مكافــأة المجاهديــن الذيــن أبلــوا بــاء حســنا أو تعبــوا في خدمــة 

المجاهديــن في المعــارك أو حضــروا المعركــة وســقطت أســماؤهم مــن جــداول المشــاركين 

ولــم يعطــوا مــن الغنائــم، فقــد حضــرت معركــة خــان طومــان وأكرمنــي الله ببــذل جهــود 

كبيــرة في تلــك المعركــة ولــم يثبــت اســمي في المشــاركين، فقــال الشــيخ: ارفعــوا اســم 

أبــي صالــح في المشــاركين وتــم صــرف مكافــأة لــي مــن الحركــة، ثــم صــرف الشــيخ مكافــأة 

خاصــة منــه قرابــة ضعــف مكافــأة الحركــة.

وكان الشــيخ يكــره فصــل المخطئيــن مــن المجاهديــن بــل يصبــر عليهــم ويــرى معاقبتهــم 



40

بمــا يصلحهــم، ويقــول: هــذا رجــل جــاء ليجاهــد في ســبيل الله وليــس مجاهــدا لــي فكيــف 

أفصلــه وأطــرده؟ 

وكان الشــيخ متواضعــا جــدا فقــد حضــرت معــه عــددا مــن المعســكرات فــكان يفطــر مــع 

المجاهديــن، ويــأكل مــن نفــس طعامهــم في الغــداء لا يتميــز عنهــم بشــيء أبــدا، وإذا أراد 

معاقبــة متــدرب بــدأ بنفســه فأجــرى عليهــا العقوبــة ثــم عاقــب المتــدرب.

كان حريصــا جــدا على توحيــد صــف المجاهديــن وســعى لذلــك بــكل مــا أوتــي مــن قــوة، 

فقبــل اندمــاج كتائــب أحــرار الشــام مــع الفجــر تكلــم في ذلــك كثيــرا وزار الطبيــب أبــا عبــد 

الله الفجــر مــرات عديــدة، وكان يذهــب إلــى أي مــكان يطلــب منــه الذهــاب إليــه في ســبيل 

توحيــد الصــف، وقــد كلــل الله جهــوده بالنجــاح فتــم الاندمــاج بيــن كتائــب أحــرار الشــام 

وحركــة الفجــر تحــت مســمى حركــة أحــرار الشــام الإســامية.

وكان يكــره الفتنــة ويبتعــد عنهــا ويســعى لإخمــاد نارهــا، فــإذا حــدث إشــكال بيــن فصليــن 

أو كتيبتيــن بــادر لحــل المشــكلة ونــزع نــزغ الشــيطان فقــد كان يحــب المجاهــد جــدا.

شهادة الشيخ أبي مهند الحص:

أكثــر شــيء أعجبنــي في الشــيخ أبــي خالــد رحمــه الله أنــه كان يعتبــر نفســه أبــا 

ــة  ــن فتن ــا م ــه حذرن ــام أن ــناته العظ ــن حس ــدد، وم ــبين الج ــة المنتس ــن وخاص للمجاهدي

ــم  ــه ول ــت مع ــرات كن ــدى الم ــي إح ــيئا، فف ــا ش ــرف عنه ــن نع ــم نك ــت ل ــة في وق الدول

تكــن المشــاكل بيــن الدولــة والفصائــل قــد حدثــت بعــد، فقــال لــي: غــدا ســيقاتل هــؤلاء 

المجاهديــن ويســفكون دماءهــم، فقلــت لــه: أيعقــل هــذا؟ فقــال: نعــم، لقــد فعلهــا الغــاة 

ــا. ــؤلاء هن ــيفعلها ه ــتان وس في أفغانس

كان الشــيخ حريصــا على الــروح المعنويــة لجنــوده، ففــي إحــدى المعــارك ســيطر الجيــش 

على تلــة النبــي إدريــس، فجــاء أحــد المجاهديــن وأخبــر الشــيخ بذلــك، فقــال: حربنا ليســت 
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حــرب تــال وإنمــا حــرب عقيــدة ومبــدأ، فنحــن نقاتــل لأجــل ديــن الله.

وبعــد اســتامه إمــارة حلــب نهــض بهــا نهضــة عظيمــة حتــى صــارت مــن أفضــل المناطــق 

التــي تتواجــد بهــا حركــة أحــرار الشــام، ومــع كبــر ســن الشــيخ فقــد كان يمضــي معظــم 

وقتــه مــع المجاهديــن يزورهــم في مقراتهــم وجبهاتهــم ويتابــع أحوالهــم، وقــد زارنــا في 

الحــص أكثــر مــن ثــاث أو أربــع مــرات واهتــم بأمرنــا وكنــا قبــل ذلــك مهمشــين، فأحسســنا 

بأننــا فعــا نجاهــد مــع خيــرة المجاهــد وارتفعــت روحنــا المعنويــة.

ــب  ــن في المناص ــخاص العاملي ــع الأش ــه كان يض ــه الله أن ــيخ رحم ــات الش ــم صف ــن أه وم

ويعــزل غيــر الفاعليــن، كمــا كان يحــب أن يكلمــه الشــخص مــن الآخــر ويطلــب منــه مــا يريــد، 

ولا يحــب المقدمــات واللــف والــدوران وكثــرة التمهيــد.

 وقــد لقــي الشــيخ مــن الدواعــش عنــاء عظيمــا وهــو يحــاول منــع الاقتتــال، وبعــد أن قتــل 

الدواعــش أبــا عبيــدة البنشــي رحمــه الله حضــر اجتماعــات مطولــة معهــم لــرد الحــق إلــى 

أصحابــه ووأد الفتنــة وصبــر عليهــم في ذلــك صبــرا عظيمــا.

ــامية  ــر أم إس ــش ح ــت جي ــواء أكان ــل س ــن الفصائ ــز بي ــه الله يمي ــيخ رحم ــن الش ــم يك ل

إلا بالعمــل، وكانــت عاقتــه جيــدة مــع الفصائــل جميعــا، وقــد أعجبتنــي صــورة لــه وهــو 

ــه  ــود رحمــه الله، فهــي صــورة تــدل على تواضعــه وحب يمشــط شــعر الشــيخ حســان عب

لإخوانــه وطاعتــه لأمرائــه، وكان يجــل الشــيخ أبــا يــزن ويحترمــه خاصــة بعــد اســتامه إمــارة 

حلــب خلفــا لــه، وبمقتــل الشــيخ أبــي خالــد اقتنــع كثيــر مــن المجاهديــن بخارجيــة تنظيــم 

الدولــة.

شهادة الأخ أبي عمير الفردوسي:

ــد  ــي خال ــيخ أب ــا كالش ــا رج ــم أر فيه ــنين ل ــبع س ــت س ــي بلغ ــادي والت ــرة جه ــوال فت ط

الســوري رحمــه الله في جهــاده وحلمــه وذكائــه، رجــل بألــف رجــل، وبمــا أنــي كنــت أحــد 

مرافقــة الشــيخ فأقــول: إن الشــيخ لــم يشــعرنا يومــا أننــا مرافقــة لــه، بــل كان يقــول لنــا: 
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أنــا أعاملكــم كأولادي وليــس كمرافقيــن، بــل قــال للشــيخ حســان عبــود: لا أريــد مرافقــة ولا 

أحــب ذلــك، غيــر أن القيــادة أصــرت عليــه في ذلــك لحمايتــه ومســاعدته.

لقــد تعرفــت على الشــيخ عندمــا كنــت في معســكر الغربــاء مدربــا، وكان الشــيخ المســؤول 

العــام للمعســكر، فجــاء الشــيخ وجمــع المتدربيــن وحثهــم على الصبــر، ثــم أعطاهــم درســا 

عمليــا، فقــد جمعهــم الشــيخ ليــا وأمرهــم بلــزوم الســكون وعــدم الحركــة، فــإذا تحــرك 

أحــد منهــم قــام الشــيخ بصــب المــاء البــارد عليــه بعــد أن يصبــه على نفســه مــع كبر ســنه 

ومرضــه، وربمــا تحــرك أربعــة إخــوة فنــال كل واحــد منهــم صبــة مــن المــاء ونــال الشــيخ 

أربــع صبــات، فقلــت للشــيخ: يــا شــيخنا أنــت كبيــر في الســن ومريــض أيضــا، فلمــاذا تفعــل 

هــذا بنفســك؟ فقــال لــي: إذا لــم نكــن قــدوة للمتدربيــن فلــن يكونــوا بعــد ذلــك قــدوة لمن 

بعدهــم، وبعــد ذلــك صــرت مرافقــا للشــيخ، ولذلــك قصــة: فقــد كنــت مشــاركا في معركــة 

ــى أبــي  ــان، وكنــت قــد أخــذت ورقــة نقــل لأنتقــل مــن المعســكر إل مــع أبــي حمــص رتي

ــد كونــه أميــر حلــب، فجئــت الشــيخ  حمــص، وقــد بقــي أن يوقــع عليهــا الشــيخ أبــو خال

بالورقــة ليوقعهــا، فلمــا أخــذ الشــيخ الورقــة نظــر إليهــا ثــم مزقهــا وأعطاهــا لأحد الشــباب، 

وقــال لــه: هــذه الورقــة فيهــا بســم الله الرحمــن الرحيــم، انقعهــا بالمــاء ثــم أســقه ذلــك 

المــاء، فقــد كان مــع كبــر ســنه وعلــو منصبــه صاحــب فكاهــة ومــرح وتواضــع، ثــم صــرت 

مرافقــا للشــيخ، وقــد توثقــت عاقتــي بــه فمــا رأيــت مثلــه قــط، كنــا نقيــم ببيــت والشــيخ 

يقيــم ببيــت آخــر بجــواره، وكانــت للمولــدة أوقــات نقــوم بتشــغيلها فيهــا، فربمــا احتــاج 

الشــيخ الكهربــاء فيســتحيي أن يطلــب منــا تشــغيل المولــدة فيقــوم ويشــغلها بنفســه، 

وكان يســألنا: مــاذا تحبــون أن تأكلــوا اليــوم كــي أطبــخ لكــم؟ ثــم يطبــخ لنــا بيــده، وإذا 

دخلنــا المطبــخ لنســاعده كان يقــول لنــا: اخرجــوا أنتــم وأنــا ســأتدبر الأمــر، ويمنعنــا مــن 

ــك  ــى ذل ــة ويتول ــون والآني ــي الصح ــن جل ــا م ــا كان يمنعن ــا وفرغن ــإذا أكلن ــاعدته، ف مس

بنفســه، وفي إحــدى المــرات أكلنــا ولــم يكــن الشــيخ موجــودا، ثــم حصلــت مشــادة بيــن 

ــي  ــى الجل ــل إلا أن يتول ــم يقب ــر، فل ــم بالأم ــيخ وعل ــاء الش ــي، فج ــل الجل ــن أج ــوة م الإخ

بنفســه، ثــم قــال لنــا: إن أحببتــم جئــت كل يــوم فنظفــت لكــم البيــت والآنيــة ففــي هــذا 

أجــر عظيــم، فشــعرنا بحيــاء شــديد مــن الشــيخ، وكان نعــم المعلــم والمربــي، ربانــا بالرفــق 

لا بالعنــف وبالليــن لا بالشــدة، ثــم قــال لنــا: نحــن عندمــا كنــا في الجهــاد كنــا نتقاتــل مــن 
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هــو الــذي سيكســب شــرف خدمــة إخوانــه.

لقــد كان الشــيخ متواضعــا جــدا، وقــد بقينــا ثاثــة أشــهر ونحــن لا نعــرف أنــه الشــيخ أبــو 

خالــد الســوري صاحــب التاريــخ الجهــادي العريــق، بــل نعــرف أنــه الشــيخ أبــو عميــر الشــامي 

فقــط، وبعــد أن عرفنــا ذلــك قلنــا لــه: لمــاذا لــم تخبرنــا بذلــك؟ فقــال: أنــا لا أحــب هــذه 

الأشــياء، اســمع وأطــع لأميــرك.

ولــم ينظــر أحــد قــط في وجــه الشــيح إلا وابتســم الشــيخ في وجهــه، ومــا جــاء أحــد يريــد 

التحــدث مــع الشــيخ إلا واســتقبله برحابــة صــدر، ســواء أكان يعرفــه أم لا، وســواء أكان كبيــرا 

أم صغيــرا.

وكان الشيخ لا يفضلنا على أي مجاهد في الحركة بل جميعنا سواء.

ولمــا أعلــن الدواعــش عــن دولتهــم كان الشــيخ يتوجــس منهــم شــرا ويعلــم أنهــم أصحــاب 

ــكلة  ــل المش ــل في ح ــد تدخ ــو، وق ــن الغل ــم م ــن ويحذره ــع بالمجاهدي ــة، وكان يجتم فتن

بيــن الجبهــة والدولــة، والتقــى بكبــار قيــادات الدولــة كالعدنانــي والأنبــاري وحجــي بكــر، 

وبالمناســبة لمــا وصــل الشــيخ خبــر مقتــل حجــي بكــر ســجد الشــيخ لله شــكرا، وقــال: لقــد 

أراحنــا الله مــن هــذا الظالــم.

ولمــا ذهــب الشــيخ لحــل المشــكلة بيــن الجبهــة والدولــة كنــت معــه، فالتقــى بحجــي بكــر 

وعرفــه بنفســه، وأخبــره أنــه مكلــف بذلــك، فــكان اســتقبال حجــي بكــر شــديد الجفــاف، 

وقــد امتــلأ صــدره كبــرا، دائــم التجهــم في اللقــاء، وكأن الله قــد حــرم التبســم، ولمــا مددنــا 

ــا  ــا بــرؤوس أصابعــه، فأبغضــت الرجــل بغضــا شــديدا، ولمــا ذهبن ــا لنصافحــه صافحن أكفن

لمقابلــة الجولانــي ســلم علينــا فــردا فــردا.

ــي  ــلم على مرافق ــيخ يس ــراء كان الش ــض الأم ــاء بع ــيخ للق ــع الش ــب م ــت أذه ــا كن وعندم

ــم. ــم ويحترمه ــم، ويقدره ــم في وجوهه ــدا، ويبتس ــد واح ــراء واح الأم
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وعنــد بــدء القتــال مــع الدواعــش في مســكنة كان الشــيخ على رأس الإخــوة وكنــت معــه، 

فلــم يكــن يرســل الشــباب ويبقــى في مكانــه، وقــد حضــر عــددا مــن الاجتماعــات بنفســه، 

ــرح  ــتيعابهم وش ــتقبالهم واس ــل اس ــن أج ــن م ــب للمهاجري ــح مكت ــا فت ــب وقته ــد طل وق

حقيقــة الأمــر لهــم، ولكــن لــم يؤخــذ الأمــر على محمــل الجــد فعــاد كثيــر مــن المهاجريــن 

الذيــن انشــقوا عــن الدواعــش إليهــم ثانيــة.

كان الشــيخ يســتمع إلــى أمــراء المفاصــل والكتائــب والســرايا في الحركــة ويــدور عليهــم، 

ــأة  ــب المدف ــن تركي ــع ع ــيخ يمتن ــتاء كان الش ــدوم الش ــد ق ــه، وعن ــرا تدارك وإذا رأى تقصي

حتــى يــرى مكاتــب الحركــة جميعــا قــد ركبــت مدافــئ فيركــب مدفــأة عندئــذ.

ــة  ــد في الحرك ــا مجاه ــه: عندن ــال ل ــه، وق ــاء إلي ــن ج ــوة الطبيي ــد الإخ ــره أن أح ــا أذك ومم

ــا  ــه وأن ــب ل ــيخ: رك ــال الش ــدا، فق ــف ج ــك مكل ــي وذل ــرف صناع ــب ط ــى تركي ــة إل بحاج

ســأدفع المبلــغ، ثــم قــال لــه: وهنــاك أيضــا طفــل مدنــي بحاجــة إلــى إجــراء عمليــة لعينــه 

في تركيــا وتكلفتهــا تســعمائة ألــف ليــرة -تقريبــا ســتة آلاف دولار وقتهــا- فقــال الشــيخ: 

أنــا أتكفــل بذلــك إن شــاء الله.

والشــيخ رحمــه الله كان يصلــه الكثيــر مــن الدعــم المالــي والســيارات، وخاصــة مــن أصدقائه 

القدامــى الذيــن جاهــدوا معــه في أفغانســتان، فكانــوا يزورونــه ويقدمــون الدعــم للجهــاد، 

فــكان الشــيخ يرســل قســما منــه إلــى المكتــب المالــي ويتــرك قســما آخــر لينفــق بإشــرافه 

ــرى مــا فيهــا مــن النقــص  ــزور الكتائــب وي على المعســكر والكتائــب والمجاهديــن، وكان ي

في الســاح والآليــات فيكملــه مــن هــذا المــال.

وعنــد وجــود عمــل عســكري إمــا اقتحــام على العــدو أو صــد لعدوانــه كان الشــيخ يذهــب 

إلــى غرفــة العمليــات ويشــرف على العمــل ويتابــع الأمــور بنفســه ويرســل للمجاهديــن مــا 

يحتاجــون إليــه مــن الســاح والمــؤن والذخائــر بحســب القــدرة.

ــيخ  ــع الش ــة م ــاحة وخاص ــة في الس ــل المقاتل ــع الفصائ ــع جمي ــع م ــيخ يجتم وكان الش
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ــا،  ــبوعي تقريب ــكل أس ــه بش ــع مع ــد كان يجتم ــا فق ــرة وقته ــة النص ــر جبه ــي أمي الجولان

وكمــا كان يجتمــع مــع عبــد القــادر الصالــح، ويجتمــع مــع زهــران علــوش رحمهمــا الله وســائر 

ــه  ــذون بنصيحت ــا، ويأخ ــا جم ــه حب ــم يحبون ــم، وجميعه ــاحة، وكان كالأب له ــادات الس قي

ــم أر أحــدا يبغــض الشــيخ. ــه، ول ويســتمعون لرأي

وكان يبــادر لحــل المشــاكل عنــد وقوعهــا بيــن الفصائــل، فعندمــا بــدأ القتــال بيــن 

المهاجريــن والأنصــار وجماعــة خالــد حيانــي تدخــل مباشــرة وجمــع الأمــراء وصالحهــم ووضــع 

ــة. ــزاع ثاني بعــض النقــاط التــي وافــق عليهــا الطرفــان حتــى لا يعــود الن

إذا كان في حلــب غيــر مســافر كان يذهــب ويحضــر صــاة الجمعــة في أحــد المســاجد مــع 

خطــورة الوضــع الأمنــي، وكان يصــوم بعــض النوافــل مــع كثــرة أشــغاله، وقبيــل استشــهاده 

كان الشــيخ يراجــع ســورة الكهــف، فســألته: لمــاذا تحفظهــا؟ فقــال: لأعصــم مــن الدجــال، 

وعندمــا نكــون في القلعــة كنــت أنــام مــع أخ آخــر في غرفــة الشــيخ خلــف البــاب مباشــرة 

حتــى لا يتمكــن أحــد مــن فتحــه، فكنــت أرى الشــيخ يســتيقظ قبــل الفجــر ليصلــي، ولــم 

ــد  ــيخ ق ــعرت بالش ــت إذا ش ــي، فكن ــا أو صاحب ــتيقظت أن ــروج إلا إذا اس ــه الخ ــن بإمكان يك

اســتيقظ نهضــت فــورا فخــرج الشــيخ فتوضــأ ثــم أقبــل على الصــاة فيقــف بيــن يــدي ربــه 

متبتــا مناجيــا داعيــا.

وكان الشــيخ شــديد الالتــزام بالمواعيــد لا يخــل بهــا، كمــا أنــه كان يلبــي أي أخ يريــد اللقــاء 

. به

كان الشــيخ يحدثنــا عــن شــدة الجهــاد وصعوبتــه في أفغانســتان، ويقــول لنــا: جهادكــم 

هنــا )ســبع نجــوم( وســيأتي عليكــم وقــت تنامــون فيــه بالجبــال ويصبــح الجهــاد شــاقا، 

نحــن في أفغانســتان لــم يكــن لدينــا وســائل الراحــة المتوفــرة لديكــم اليــوم، كنــا نكــون 

ــيقصف  ــي س ــران الأمريك ــا أن الطي ــا، وإذا وصلن ــي بيوتن ــياراتنا ه ــاك س ــال هن في الجب

انتشــرنا في الجبــال وأخفــى كل واحــد ســيارته في مــكان كــي لا يراهــا الطيــران، وكانــت 

الأخــوة بيننــا عظيمــة، وهــذا مــا كان يســعد جــدا.
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وأول معســكر قصفــه الأمريكيــون في أفغانســتان هــو معســكر الغربــاء، وكان الشــيخ فيــه 

إلا أن الله ســلمه.

وقــد حدثنــا الشــيخ أنــه أســر في باكســتان ثــم تــم تســليمه للأمريكييــن فحققــوا معــه، 

ثــم ســلم إلــى النظــام الســوري هــو والشــيخ أبــو مصعــب، وقــد مكثــا فتــرة معــا في الزنزانة 

ــم  ــد يســمع صــوت أبــي مصعــب ويتكل ــو خال ــم فــرق بينهمــا، وكان الشــيخ أب نفســها، ث

معــه مــن وراء الجــدران.

وكان الشــيخ أبــو عميــر يحــب الشــيخ أبــا مصعــب الســوري جــدا، ويقــول عنــه: هــو أخــي 

ســلكنا درب الجهــاد وأحببنــاه ســوية، وكان كثيــر الذكــر لــه، ويقــول: آه، لــو كان الشــيخ أبــو 

مصعــب معنــا في الجهــاد الســوري فهــو مــن أهــل العلــم وسياســي بــارع وصاحــب حنكــة 

ودهــاء وخبــرة.

لقد كان الشيخ كالأب لنا، وقد خلف استشهاده فراغا كبيرا في قلوبنا.

انتهت شهادته.

قلــت: ومــن الواضــح أن الشــيخ أبــا مصعــب الســوري كان يبادلــه حبــا بحــب وودا بــود؛ فقــد 

أثنــى عليــه ثنــاء عاطــرا فقــال: )أخــي وصديقــي ورفيــق دربــي ومســاري الصابــر المصابــر 

المجاهــد الشــيخ أبــو خالــد الســوري حفظــه الله وأمتعنــا والأمــة بــه وبأمثالــه( وتمنــى أن 

يكــون قــد اطلــع على كتابــه دعــوة المقاومــة الإســامية العالميــة وراجعــه قبــل نشــره.

شــهادة الشــيخ أبــي عبــد الله الشــامي، الشــرعي العــام لجبهــة النصــرة ســابقا، ورئيــس 

المجلــس الشــرعي لهيئــة تحريــر الشــام حاليــا:

كمــا هــو معلــوم فــإن الشــيخ أبــا خالــد كان معتقــا مــع الشــيخ أبــي مصعــب الســوري قبــل 

الثــورة، ومــع بدايــة انطاقهــا أطلــق ســراح الشــيخ أبــي خالــد الســوري وبقــي الشــيخ أبــو 

مصعــب في الأســر بعــد أن عــرض عليــه التراجــع عــن كتابــه أهــل الســنة في الشــام في 

مواجهــة النصيريــة والصليبيــة واليهــود فرفــض ذلــك وفضــل البقــاء في الســجن، وكان رأي 
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الشــيخ أبــي خالــد أن يتنــازل الشــيخ ليخــرج مــن الســجن ويتابــع جهــاده.

كان الشيخ أبو خالد يحب الشيخ أسامة بن لادن وإذا ذكره جاءته العبرة.

بعــد خــروج الشــيخ أبــي خالــد انتســب إلــى الأحــرار مــع عاقــة جيــدة مــع جبهــة النصــرة 

وســائر الفصائــل، وعيــن مشــرفا على معســكر قلعــة ســمعان كمــا كان عضــوا في شــورى 

ــا  ــب بينهم ــرار والتقري ــة والأح ــن الجبه ــق بي ــر في التوفي ــب الأث ــك أطي ــرار، وكان لذل الأح

والعمــل على الاندمــاج، فقــد كان صاحــب خبــرة عظيمــة اكتســبها خــال تجاربــه وســني 

جهــاده.

ومــن أهــم أعمــال الشــيخ أبــي خالــد التــي تبيــن حرصــه على مصلحــة الســاحة وســعيه 

ــرار  ــرة وأح ــة النص ــن جبه ــاج بي ــه على الاندم ــة عمل ــاريع الجهادي ــاح المش ــدؤوب لإنج ال

ــام.  الش

وفي تلــك الفتــرة كتــب الشــيخ أبــو خالــد رســالة للدكتــور أيمــن الظواهــري يوضــح لــه فيهــا 

الأمــر، وكانــت هــذه الرســالة ممــا قــوى موقــف الجبهــة لــدى الدكتــور أيمــن.

ثــم جــرى الاقتتــال العــام بيــن الدولــة وباقــي الفصائل بعــد أن اندلعــت شــرارته في الأتارب، 

وكان الشــيخ أبــو خالــد ينســق معنــا ومــع لــواء التوحيــد كــي لا يطــول أمــد المعركة وتتســع 

ــه  ــا، ولكن ــة وإنهاءه ــر المعرك ــكان حص ــدر الإم ــاول ق ــد يح ــو خال ــيخ أب ــا، وكان الش رقعته

أخفــق لغلــو الدواعــش وحماقتهــم.

وقــد حــذره الشــيخ أبــو فــراس قبيــل استشــهاده مــن أن الدواعــش يريــدون اغتيالــه، ولكــن 

قــدر الله أســبق، فقــد اغتيــل الشــيخ أثنــاء أحــد الاجتماعــات مــع بعــض قيــادات الأحــرار، 

رحمــه الله فقــد كان أبــا للجميــع لــم تبعــده عــن إخوانــه المســائل التنظيمية والتشــكيات 

ئلية. لفصا ا
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شهادة الأخ أبي قتيبة الملقب)جدي طعام(:

كنــت متدربــا في المعســكر الثانــي لأحــرار الشــام في قلعــة ســمعان كنــا قرابــة الســتين 

ــة  ــن على البندقي ــة للمتدربي ــرج رماي ــبق التخ ــكر يس ــوم في المعس ــر ي ــدا وفي آخ مجاه

وكنــت فقيــرا جــدا فــأردت أن أجمــع فــوارغ الطلقــات لأبيعهــا وأشــتري بهــا طعامــا لعيالــي 

ــض  ــف بع ــا كل ــه كم ــوارغ بنفس ــك الف ــع تل ــاعدني في جم ــد يس ــو خال ــيخ أب ــل الش فأقب

الشــباب أن يجمعوهــا لــي ثــم يضعوهــا في حقيبــة لآخذهــا معــي.

وممــا أذكــره أنــي كنــت قيــم المطعــم في مقــر الحركــة في الســكري وقاعــة الطعــام ليــس 

فيهــا كــراس والمجاهــدون يأكلــون وهــم قيــام فكان الشــيخ أبــو خالد يأتــي ليتنــاول الغداء 

ــه فيرفــض إلا أن يــأكل قائمــا كباقــي  مــع المجاهديــن فيقــوم بعضهــم بإحضــار كرســي ل

ــن  ــوزع بعــض فاكهــة )العقابيــة(على المجاهدي ــا ن ــرة مــن المــرات كن ــن وفي م المجاهدي

بعــد الغــداء فلمــا شــبع الشــيخ قبــض قبضــة مــن العقابيــة وخــرج فناديتــه وقلــت لــه : 

يــا شــيخ عقابيــة واحــدة فقــط وليــس قبضــة فرجــع الشــيخ وأعــاد القبضــة وأخــذ ثمــرة 

واحــدة ومضــى فناديتــه وقلــت لــه كنــت أمــزح معــك ثــم قبلــت رأســه   

كان لــي مأخــذ على الشــيخ أبــي خالــد الســوري فقــد كان قليــل الاهتمــام بالحراســة جــدا 

يتنقــل بيــن المناطــق وقــد لا يكــون معــه ســوى شــخص واحــد هــو الســائق فكلمتــه في 

ذلــك فقــال لــي كلمــة لا أزال أذكرهــا قــال: الجبهــات أولــى بهــم.

شهادة الأخ أبي عمارة إداري المكتب الدعوي للأحرار في حلب :

ــزورون المعســكر في  ــرا حيــن ي ــا كبي ــد يرحــب بالإخــوة الدعــاة ترحيب ــو خال كان الشــيخ أب

ــض  ــم بع ــل إعطائه ــن أج ــود م ــارات للجن ــف الزي ــتحثهم على تكثي ــمعان ويس ــة س قلع

ــد  ــي وق ــع النواح ــن جمي ــا م ــا عظيم ــكرات اهتمام ــي المعس ــرعية وكان يول ــدروس الش ال

افتتــح الشــيخ دورة في المعســكر للأشــبال وبعــد تخرجهــم جعــل معســكرهم هــذا موازيــا 

ــار وأثبــت اســم مــن أراد الاســتمرار في حركــة أحــرار الشــام . للمعســكر الكب

كان الشيخ صاحب خلق رفيع وأدب جم فإذا تحدثت معه لاحظت احمرار وجهه حياء 
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ــيخ  ــة الش ــاط في جبه ــاة للرب ــري الدع ــاذ المص ــو مع ــيخ أب ــل الش ــرات أرس ــدى الم في إح

ســعيد بعــد أن نفــذ الدواعــش تهديدهــم بالانســحاب مــن جبهــات النظــام وطلــب الشــيخ 

ــت في  ــد أن وقع ــي بع ــة في رجل ــزق أربط ــا بتم ــا مصاب ــت وقته ــا وكن ــد اجتماع ــو خال أب

تلــك الليلــة والتــوت رجلــي فنزلــت إلــى الاجتمــاع فوجــدت الشــيخ أبــا خالــد والشــيخ أبــا 

يــزن رحمهمــا الله  والشــيخ أبــو خالــد يتكلــم عــن وجــوب قتــال الدواعــش ويحــرض عليــه 

ويبيــن غدرهــم بالفصائــل ثــم حانــت مــن الشــيخ التفاتــة فأبصرنــي وأنــا واقــف على العكاز 

ــم أرســل فأحضــر كرســيا  ــل إلا أن أجلــس على كرســيه ث ــم يقب ــه ول فقطــع الشــيخ حديث

وتابــع حديثــه.

وقبيــل استشــهاده بأيــام كان الشــيخ يرتــب مــع مجموعــة مــن المهاجريــن ليضمهــم إلــى 

ــو  ــيخ أب ــلني الش ــة فأرس ــي للحرك ــب الإنتاج ــيخ في المكت ــام وكان الش ــرار الش ــة أح حرك

معــاذ لأحضــر الشــيخ أبــا اليقظــان مــن أحــد المقــرات التــي كان يقيــم فيهــا دورة ولمــا حضر 

وجــد الشــيخ أبــا خالــد وهــو جالــس على الرصيــف أمــام المقــر ومعــه الإخــوة المهاجريــن 

فقــال لــه: يــا شــيخ لــو تجلــس في الداخــل فهــو أكثــر أمنــا فقــال: لــن يصيبــا إلا مــا كتــب 

الله لنــا، لقــد مــر علينــا خطــوب عظيمــة ومخاطــر جمــة وهــا نحــن أحيــاء فــإذا جــاء القــدر 

فلــن يغنــي منــه حــذر فقــال المهاجــرون لــو تحبــون أن نجلــس في الداخــل.

وقدر الله بعد ذلك أن يستشهد في داخل المكتب الإنتاجي رحمه الله.

شهادة أحد المتدربين القدامى:

 نقــل عبــد الله العــدم في كتابــه برنامــج صناعــة الإرهــاب قــول بعــض المتدربيــن: »كنــت 

أتــدرب على حــرب العصابــات على نــوع مــن حــرب العصابــات في أفغانســتان؛ عنــد الشــيخ 

أبــو خالــد الســوري -فــكّ الله أســره-، يُعْتَبَــر هــو أســتاذ الأســاتذة في هــذا العلــم خاصــة 

في تخصــص المســدس والكاشــن، كان يعطينــا بعــض الــدورات كان يطلــب منــا أن نزحــف 

في المجــاري، المجــاري العفنــة هــذه، حتــى إذا عملنــا في المدينــة أنــك ربمــا تكــون عنــدك 

عمليــة مــا تســتطيع أن تصــل إلــى هــذا الــرأس إلــى هــذا الطاغــوت إلا عــن طريــق أن تدخــل 

مــن طريــق المجــاري؛ فــإذا أنــت أنفــت وتقــززت مــن هــذا الأمــر هنــا فســتتقزز منــه هنــاك..، 
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ــل  ــل في داخ ــدرة على العم ــب الق ــود ونكتس ــى نتع ــاري حن ــذه المج ــف في ه ــا نزح فكن

المدينــة، يعلمنــا على هــذا التحمــل والصبــر، في الأيــام البــاردة في بــرد كابــل كنــا ننــزل 

في المــاء البــارد؛ الثلــج يكــون ثاثــة أربعــة ســم، يكــون 10 ســم إلــى 15 ســم تنــزل في هــذا 

ــارد؛ حتــى تكتســب وتتعــود على العمــل داخــل المــدن في ظــروف  الوقــت في المــاء الب

معينــة«.

استشهاده:

يقــول بهــاء مرافــق الشــيخ: بعــد انشــقاق تنظيــم الدولــة بفتــرة وجيــزة عــن جبهــة النصرة 

ــا  ــان قمصان ــخصان يرتدي ــا ش ــر بقربن ــا، فم ــدة الدان ــيارته في بل ــيخ في س ــع الش ــت م كن

بعصابــة  رأســيهما  وعاصبــي  أفغانيــة 

ــار  ــامية، فأش ــة الإس ــا الدول ــب عليه كت

الشــيخ إليهمــا وقــال: هــؤلاء ســيقتلونني.

 وقــد صدقــت فراســة الشــيخ رحمــه الله، 

ــوارج  ــد الخ ــي ي ــهادة عل ــه الله الش ورزق

كاب أهــل النــار؛ حيــث قــام أحــد مخبريهم 

بإرشــادهم إلــى المــكان الــذي فيــه الشــيخ 

ــم  ــن كابه ــة م ــلوا ثاث ــد فأرس ــو خال أب

ــأذكر  ــا س ــيخ كم ــوا الش ــعورة فاغتال المس

تفصيــل ذلــك بعــد قليــل.

وقــد قبضــت الحركــة على مخبــر الدواعــش وحققــت معــه وبثــت اعترافاتــه في تســجيل 

مصــور، وممــا جــاء فيــه مــع بعــض الاختصــار ونقــل الألفــاظ العاميــة إلــى الفصحــى:

س1: عرفنا بنفسك؟

ج: اســمي أحمــد لولــو بــن أحمــد مواليــد حلــب 1979م أعمــل في مؤسســة ســورية الخيــر، 

وهــي مؤسســة إغاثيــة ولــي بعــض العاقــات الأخــرى الإغاثيــة.
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س2: ما هي عاقتك بأحرار الشام؟

ج: تربطنــي بأحــرار الشــام عاقــة جيــدة كونــي أعمــل في مؤسســة إغاثيــة ولــي أصدقــاء 

ومعــارف في المكتــب الإنتاجــي.

س3: كيف تم استقطابك من قبل تنظيم الدولة؟

ج: تــم اســتقطابي عــن طريــق شــخص يدعــى أبــا هريــرة هنــداوي فقــد تعرفــت عليــه في 

أنطاكيــة وكان مصابــا فســاعدته كأي شــاب ســوري آخــر، ثــم تمتنــت أواصــر العاقــة بيننــا، 

وبعــد النــزول إلــى ســوريا عــرض علــي الانضمــام إلــى تنظيــم الدولــة فوافقــت على ذلــك، 

وقــام بتزكيتــي، وتــم قبولــي في التنظيــم.

س4: ما هي المهام التي أوكلت إليك؟

ج: عينت في قسم الاستخبارات وجمع المعلومات.

س5: حدثنا عن مقتل الشيخ أبي خالد السوري.

ــرة أن  ــة الأخي ــي في الآون ــب من ــد طل ــام فق ــرار الش ــة أح ــدة بحرك ــي جي ــا أن عاقت ج: بم

أجمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن المعلومــات، وبمــا أن أكبــر كميــة مــن المعلومــات كانــت تصــل 

عــن طريقــي، فقــد تقــرر أن يكــون تنفيــذ المهمــة عــن طريقــي، فاجتمــع بــي أبــو عبيــدة 

المغربــي وهــو مســؤول ولايــة حلــب الأمنــي ومعــه أبــو مريــم العراقــي، وكانــت المهمــة 

اغتيــال قــادة أحــرار الشــام، وبعــد صــاة الجمعــة وصــل أبــو مريــم في ســيارة فــان ومعــه 

رجــان أحدهمــا ســوري والآخــر أوربــي مــن أصــول مغربيــة، فوضعتهمــا في منــزل وذهبــت 

مــع أبــي مريــم في جولــة للتعــرف على مــكان المكتــب الإنتاجــي والشــوارع المؤديــة إليــه، 

ثــم تقــرر أن تكــون العمليــة عنــد تواجــد القيــادات، وفي اليــوم التالــي ذهبــت إلــى المكتب 

الإنتاجــي بحكــم عاقتــي الوثيقــة بهــم، وعلمــت أنــه لــن يأتــي أحــد اليــوم، ثــم في اليوم 

الــذي يليــه جــاء عــدد مــن قــادة الأحــرار ومنهــم الشــيخ أبــو خالــد الســوري والشــيخ أبــو 

يــزن الشــامي، فانطلقــت وأخبــرت أبــا مريــم، فقــال لــي: نفــذ ولا تنتظــر، فأخــذت الرجليــن 

المعديــن لتنفيــذ المهمــة وانطلقــت بهــم إلــى عيــن التــل، ووضعتهــم في مــكان مهجــور 

ثــم ذهبــت فتأكــدت أن القــادة مــا زالــوا موجوديــن، ثــم عــدت وقلــت لهمــا: انطلقــا، وبعــد 

لحظــات ســمعت أصــوات الاشــتباك، فأخــذت أبــا مريــم وأوصلتــه إلى مــكان وقوف الســيارات 

التــي تنطلــق إلــى البــاب، ثــم رجعــت فمكثــت إلــى صبــاح اليــوم التالــي، ثــم انطلقــت إلــى 

البــاب، وهنــاك التقيــت أبــا عبيــدة المغربــي فرحــب بــي جــدا وأثنــى علــي كثيــرا، وقــال: 
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المشــايخ راضــون عــن العمليــة، ولكــن يجــب أن نكتــم مســؤوليتنا عنهــا.

س6: ما هي مكافأتك؟

ــي  ــم العراق ــو مري ــلمك أب ــل س ــألني: ه ــام، وس ــدة أي ــد ع ــدة بع ــو عبي ــي أب ــل ب ج: اتص

مكافأتــك؟ فقلــت لــه: أي مكافــأة؟ فقــال: المكافــأة التــي أرســلها إليــك أميــر المؤمنيــن أبــو 

بكــر البغــدادي؟ فقلــت لــه: لــم يصلنــي شــيء. ويبــدو أن أبــا مريــم العراقــي قــد ســرقها.

وقــد كان الشــيخ أبــو يــزن الشــامي رحمــه الله مــع الشــيخ أبــي خالــد رحمــه الله لمــا شــن 

الخارجيــان الهجــوم، وقــد نشــر الشــيخ شــهادته عــن الحادثــة، وهــذا نصهــا: 

قصة استشهاد الشيخ أبي خالد السوري:

ــه  ــوري رحم ــد الس ــي خال ــيخ أب ــي الش ــرة عين ــري وق ــيخي وأمي ــهاد ش ــة استش ــذه قص ه

ــي في  ــدم للقائ ــب، وق ــى حل ــهاده إل ــوم استش ــة ي ــه الله صبيح ــيخ رحم ــدم الش الله: ق

أحــد مقــرات الحركــة، وجعلنــا نتبــادل أطــراف الحديــث عــن وضــع حلــب وضــرورة الاهتمــام 

ــيخ  ــادر الش ــه، فب ــا في ــذي كن ــر ال ــاه المق ــار باتج ــاق الن ــدأ إط ــكام ب ــاء ال ــا، وفي أثن به

بأخــذ بندقيتــه وبــدأ بإطــاق النــار بشــجاعة تليــق ببطولتــه وهمــة تليــق بجهــاده، وكنــت 

أحمــل مسدســا، فذهبــت ووقفــت خلــف عمــود لأنظــر إلــى البــاب، فالتفــت فوجــدت الشــيخ 

ــم إلقــاء  ــاء ت ــاري في صــدره، وفي هــذه الأثن ــق ن ــه طل ــى جانبــي وقــد أصاب ــد إل ــا خال أب

قنبلــة، فرميــت نفســي منبطحــا وتعرضــت لشــظية، حينهــا دخــل انغماســي مــن الدولــة 

وجعــل يمشــط، وتقــدم علــي فأطلقــت عليــه النــار، أطلقــت عليــه قرابــة ثــاث طلقــات 

ــه  ــب الآخــر، ففجــر نفســه بحــزام ناســف، وكأن إحــدى الطلقــات قــد أصابت وركضــت للجان

ــد فوجدتــه قــد اســتيقظ وصعــد  ــر عــدت للشــيخ أبــي خال لقــرب المســافة، بعــد التفجي

ــق  ــن طري ــعاف ع ــت الإس ــد طلب ــيخنا، ق ــر الله ش ــه: اذك ــت ل ــة، فقل ــن الأرض على أريك م

القبضــة، ثــم دخلــت للداخــل، فقــام الإخــوة بالاشــتباك مــع انتحــاري آخــر، فأصيــب، فجلــس 

على الأرض يتألــم قليــا ثــم فجــر نفســه مــن غيــر أن يكــون أحــد حولــه، وفي ذلــك الوقــت 

وصــل الإخــوة وتعاملــوا مــع المحيــط، وتــم الإســراع بالشــيخ إلــى المستشــفى، لكــن الله أراد 

أن يصطفيــه عنــده بعــد هــذا العمــر الطويــل الــذي أمضــاه في ســبيل الله، هــذه شــهادتي 

على مــا جــرى بنــاء على طلــب بعــض الإخــوة، أحســن الله عــزاء الأمــة بفقيدهــا البطــل، 
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وانتقــم مــن قاتليــه خــوارج العصــر، وطهــر الأرض مــن رجســهم.

وفي شــهادة أخــرى لــه رحمــه الله، قــال: قبــل استشــهاد الشــيخ أبــي عميــر بأيــام كنــت 

جالســا معــه في أحــد المجالــس، وقــد استشــهد معظــم أصحــاب الشــيخ مــن فتــرة طويلــة، 

ــم  ــا، ول ــاق أمثالن ــى الفس ــهداء ويبق ــار ش ــي الأخي ــا يصطف ــبحانه دائم ــال: إن الله س فق

يمــض على ذلــك ســوى بضعــة أيــام ثــم استشــهد الشــيخ تقبلــه الله.

بعض ما رثي به:

أولا: الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة: 

ــاء  ــوان: »رث ــري، بعن ــن الظواه ــور أيم ــا للدكت ــجيا صوتي ــحاب تس ــة الس ــدرت مؤسس أص

شــهيد الفتنــة الشــيخ أبــي خالــد الســوري« وســأنقل مــا جــاء فيــه مــع بعــض الاختصــار، 

ــري: ــن الظواه ــور أيم ــول الدكت يق

إننــي اليــوم أهنــئ الأمــة الإســامية وأعزيهــا في آن واحــد؛ أمــا التهنئــة فهــي باستشــهاد 

ــد الســوري رحمــه الله، وأمــا  ــر المرابــط أبــي خال الشــيخ البطــل المهاجــر المجاهــد المصاب

ــأرض الشــام المباركــة وفي هــذا  ــاء التــي حلــت ب التعزيــة فهــي في هــذه الفتنــة العمي

الجانــي المســكين المغــرر بــه الــذي دفعــه مــن دفعــه بدافــع الجهــل والهــوى والعــدوان 

والطمــع في الســلطة ليقتــل شــيخا مــن شــيوخ الجهــاد أمضــى عمــره مــن ريعــان شــبابه 

مجاهــدا ومدربــا ومهاجــرا وناشــرا للحــق وصابــرا على الأســر، لــم يتزعــزع ولــم يتراجــع قيــد 

أنملــة على شــدة مــا لقــي وواجــه وعانــى.

ــى أن أســر في باكســتان كان رفيــق  ــه إل ــذ أن عرفت ــروس، ومن ــام جهــاد ال ــه مــن أي عرفت

ــالة  ــر رس ــت آخ ــره، كان ــك الله أس ــوري ف ــب الس ــي مصع ــيخ أب ــن الش ــتاذ المجاهدي أس

وصلتنــي منــه مــن قرابــة عشــر ســنوات قبيــل أســره يؤيدنــي في كلمــة أخرجتهــا، وقلــت 

فيهــا: إنمــا النصــر صبــر ســاعة، ثــم أســر رحمــه الله فانقطعــت الصلــة بيننــا، إلــى أن قامــت 

الثــورة الســورية المباركــة وارتفــع فيهــا علــم الجهــاد والســعي لإقامــة الدولــة الإســامية 

التــي تتحاكــم إلــى الشــريعة وتنشــر العــدل وتبســط الشــورى وتحــرر الأقصــى وســائر ديــار 
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ــاد  ــر الب ــة، وتطه ــة الخارجي ــن التبع ــرر م ــن، وتتح ــر المظلومي ــة، وتنص ــلمين المحتل المس

مــن الفســاد الداخلــي، فيســر الله التواصــل بيننــا بعــد أن فــرج الله عنــه ونجــاه مــن أســر 

ــه الله  ــي رحم ــير، وأبلغن ــح والمش ــم الناص ــي نع ــي ولإخوان ــن، وكان ل ــن النصيريي البعثيي

ــنوات في  ــبع س ــوري س ــب الس ــي مصع ــيخ أب ــه الش ــق درب ــتاذه ورفي ــع أس ــى م ــه أمض أن

الســجن إلــى أن افترقــا، وأخبرنــي أنــه يــرى في الشــام بــذور الفتنــة التــي عاصرهــا في 

بيشــاور؛ فتنــة الجهــل والهــوى والظلــم التــي تســتبيح الدمــاء والأعــراض بالدعاوى والشــبه 

والهــوى والطمــع.

هــذه الفتنــة التــي رآهــا أبــو خالــد وأخــذ يحــذر منهــا، شــاء الله أن يكــون شــهيدها، وهــذه 

ــرا في  ــرع حرمــة ولا مشــيخة ولا ســبقا ولا جهــادا وهجــرة وصب ــم ت ــي ل ــوم الت ــة الي الفتن

الأســر ولا ثباتــا على الحــق، هــذه الفتنــة تحتــاج مــن كل المســلمين أن يتصــدوا لهــا، وعلى 

كل مســلم ومجاهــد أن لا يتــورط في دمــاء المجاهديــن، وعليــه أن يرفــض أن يفجــر مقارهــم 

ــام  ــم، فق ــة لقتله ــكل طريق ــعوا ب ــن وس ــر المجرمي ــوا أكاب ــن دوخ ــيوخهم الذي ــل ش ويقت

هــؤلاء الجهــال المتنطعــون فســفكوا دمهــم الحــرام.

ــل  ــي بقت ــوري يذكرن ــد الس ــي خال ــط أب ــر المراب ــر الصاب ــد المهاج ــيخ المجاه ــل الش إن قت

ــة  ــد الجماعــة الإســامية المقاتل الشــيخين محمــد الســعيد والرجــام رحمهمــا الله على أي

ــم تبعــه موتهــا المــادي. ــك الجماعــة ث ــوي لتل ــت المــوت المعن ــر، والتــي مثل في الجزائ

أمــا أنــت يــا أبــا خالــد فنســتودعك ربــك الرحمــن الرحيــم، الــذي نســأله أن يرحــم شــيبتك 

في الجهــاد والهجــرة والأســر، وأن يغفــر ذنبــك ويعلــي قــدرك ولا يحرمنــا أجــرك، وأن ينــزل 

الصبــر على أهلــك وإخوانــك ومحبيــك وســائر أنصــار الجهــاد الذيــن هزهــم فراقــك.

ـــورا شيــخ الوغـى فارحل لربك راقيـا               درج الشهــادة فائـــزا مأجـ

ليث يدافع عــن عريــن غاضبـــا               متقدمــا أشبالــــه منصــــــورا

بـدر تقاصــرت الدياجــي دونــه               شمـس تغالـب بالحقائــــق زورا

طود شمـوخ طامــح لا ينحنـــي               تنبو العواصـف دونــه مقــــرورا
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ــورا ــة               أو تنتزع منـك الخطــوب فتــ لم تكتسب منـك النوائب همــ

رـك هجـــرة وتزهــدا               ورحلت عنــا بالثنـــاء موفـــــورا أمضيت عمــ

اـد المصطفـى               فـي هجــرة ومطــاردا وأسيــــرا رافقت أستاذ الجهـ

فرقيت في قمم الثغور مجاهـــدا               وربحت في قيد السجــون أجــورا

حتى أتتك مــن الجهالــة غــدرة               لم تـرع سبقــا أو تــؤدي شكــورا

ــدورا  لكنهـــا نالــت عليـــا قبلكــــم                عثمــان أيضــا صابــرا مغــــ

ــره               فكتبــت منــه محـــذرا ونذيـــرا هـذا الـذي قد كنت تحـذر شــ

وخشيت عقبــاه فقمـت مناصحـا               بنصــوع رأي مخلصــــا وبشيـــرا

لله درك لا تـغــــرك فتنـــــــــة               وبأهلها فـي الجاهليـــن خبيــرا

رـا               وبسعيـه فــي الغافليــن بصيـرا وبكـل صاحــب مطمــع متبصــ

ـــرا فجنيت فضـــا صابــرا ومهاجــرا               ومجــاهـــدا ومجربــا نحريـــ

ومعلمـــا ومـوجهــا ومــربيـــــا               بجميـل فعـــل تابعـــا وأميــــرا

ــورا فاهنأ بنومك فالجحافل بعدكــمـ                 منحــوا الإلـه سواعـــدا ونحـ

مـ                إلا الشريعـــة فيه تشــرق نـــورا قـد أقسمـوا ألا يــروا بشآمكـــ

وتـوافقـوا أن يغسلـوا بدمائهـم               أوطانهــم فيطهـــروا تطهيــــرا

شـام الربـاط مـن الروافـض إنهـم                حلـف الغــزاة مراحـــا وعصــورا

والبعث بعــث السافكيـن لدمنــا               في كل صقـــع أنهـــرا وبحـــورا

والحارسين حــدود إسرائيــل قـد               رضيت أباهــم حافظـــا ناطـــورا

ومن السعاة إلى المناصب دونهـا               هتكوا المحـارم جهـــرة وفجـــورا

أسافهـم قتلـوا الخليفـة ثالثــا               يتلـو الكتـــاب مسالمــا وصبــورا

طعنـوا أبا الحسـن الإمـام مصليـا               حجبت شموســا طعنــة وبــدورا

رـا سيخيب في أرض الشآم حفيدهم               وكفـــى بربــك هاديــا ونصيــ

ثانيا: الشيخ أبو عبد الله الحموي، أمير حركة أحرار الشام الإسامية رحمه الله: 

فقد نشرت الحركة تعقيبا على اعتراف منسق عملية الاغتيال، ومما جاء فيه:

فهــا هــو فصــل جديــد مــن فصــول إجــرام عصابــة البغــدادي ينكشــف ويظهــره الله تعالــى 

بعــد أن جهــدت هــذه العصابــة بادعــاء البــراءة منــه وإنــكار صلتهــا بالجريمــة، بــل وصــل 
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الأمــر ببعــض أكابــر مجرميهــا إلــى الدعــوة إلــى المباهلــة على براءتهــم مــن التحريــض على 

اقترافهــا، لقــد فــرح أحفــاد ابــن الأزرق بمقتــل الشــيخ المجاهــد أبــي خالــد ومــا علمــوا أن 

دمــه ســيرتد عليهــم نــارا ذات أوار تحــرق باطلهــم وثيــاب الــزور التــي تســتروا بهــا، فبــدت 

ســوءات أفعالهــم لــكل متجــرد يبغــي الحــق والهدايــة.

نعــم لقــد مضــى أبــو خالــد صاحــب الوجــه البشــوش الوضــاء والطلعــة البهيــة الســمحاء 

والخلــق الرفيــع والرؤيــة الرشــيدة الــذي مــا عرفــت الحزبيــة الضيقــة ولا الفئويــة المقيتــة 

طريقــا إلــى قلبــه، فبــكاه المجاهــدون مــن الجيــش الحــر والإســاميين على حــد ســواء؛ لمــا 

رأوا مــن أخاقــه ورشــاده وحســن تعاملــه.

اللهــم إنــي أشــهد أن عبــدك أبــا خالــد كان محبــا لدينــك حريصــا عليــه مــن التشــويه على 

أيــدي الغــاة، ودفــع حياتــه ثمنــا لذلــك، فاللهــم ارفــع درجتــه وأكــرم نزلــه واخــذل قاتليــه 

ومــن وراءهــم.

ثالثا: الشيخ أبو محمد الجولاني:

فقــد أصــدرت مؤسســة المنــارة البيضــاء كلمــة صوتيــة لــه بعنــوان: »ليتــك رثيتنــي« وممــا 

جــاء فيهــا:

َ عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ  ؤْمِنِيــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللهَّ قــال الحــق جــل في عــاه: )مِــنَ الْمُ

لُــوا تَبْدِياً(. قَضَــى نَحْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ

كُلمــت الشــام بفقــد الحكيــم الرزيــن، صاحــب الخلــق والحيــاء، الأب العطــوف والأم الحنــون، 

الصابــر المصابــر الكريــم الجــواد الفــارس النبيــل، الــذي تحيــا مــن النظــر إلــى عينيــه وتهيــب 

مجلســه بيــن يديــه، تاريــخ يمشــي على الأرض، إرث أمــة يحملــه بيــن جنباتــه، ثــاث عقــود 

مــن الجهــاد، الشــيخ أبــو خالــد الســوري.

قاتــل النصيرييــن قبــل ثاثيــن ســنة، ثــم طــاف في أرض الله يقاتــل أعــداء الله أينمــا حلــت 

قدمــاه، صاحــبَ خيــرةِ خلــق الله على وجــه الأرض نحســبهم كذلــك، صاحــب الشــيخ أســامة 

بــن لادن والدكتــور الشــيخ أيمــن الظواهــري فضــا عــن صاحــب دربــه وطريــق جهــاده الشــيخ 

أبــي مصعــب الســوري وغيرهــم مــن خيــرة الفضــاء مــن قــادة الجهــاد وعلمــاء الأمــة، قمــة 
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في الوفــاء لأصحابــه وأمتــه وقمــة في البــذل والعطــاء.

ــم،  ــن وعامته ــع المجاهدي ــل كان لجمي ــة، ب ــن الجبه ــرار ولا كان م ــن الأح ــا م ــن يوم ــم يك ل

رجــل للحلــول لا رجــل للصــدام، لقــد زارنــي قبــل أيــام وتبادلنــا أطــراف الحديــث عــن أرض 

الشــام، وهاجــت بــه الذكريــات والأحــام حتــى مــا عــادت تحملــه الأقــدام، أبــا خالــد ليتــك 

رثيتنــي ولــم أرثــك، ليتنــي فارقــت الدنيــا ولــم تفارقهــا، ليتــك ســكبت الدمــوع علــي ولــم 

أســكبها:

ولي كبد مقروحة من يبيعني بها ***** كبد ليست بذات القروح

أباها علي الناس لا يشترونها***** ومن يشتري ذا علة بصحيح

ألا فلتفخــر الأمــة بفقيدهــا، ألا فليرثــه الأدبــاء والشــعراء، ألا فليذكــره العلمــاء وقــادة الجهاد، 

ألا فليدونــه التاريــخ في أبهــى صفحاتــه، ونقــول لقاتليــه: تبــت أيديكــم وتبــا لمــا صنعتــم، 

وتعســتم وتعــس مــن أمركــم وأفتــى لكم.

رابعا: الشيخ أبو عبد الملك الشرعي:

فقــد نشــر عــدة تغريــدات بعــد استشــهاد الشــيخ وهــي :رحــم الله الشــيخ المجاهــد أبــا 

خالــد عشــرات الســنين مــن الجهــاد والتخطيــط جعلــت لــه مكانــة في قلــوب جــل قيــادات 

الجهــاد. 

استشهد وهو يدير غرفة عمليات مجاهدي حلب التي تتصدى لإجرام نظام بشار.

 صــدع بالحــق ولــم يخــش لومــة لائــم وأعلــن موقفــه مــن هــؤلاء القــوم وأنهــم يدمــرون 

الجهــاد ويخالفــون ســبيل أئمــة المجاهديــن فمــا كان منهــم إلا أن كفــروه وقتلــوه. طوبــى 

لمــن قتلهــم وقتلــوه فطوبــى لأبــي خالــد طوبــى لــه ونشــكو إلــى الله قومــا جمعــوا تكفير 

الخــوارج مــع أخــاق الروافــض.

ــر  ــل أمي ــده فقت ــدت ي ــذي امت ــم ال ــن ملج ــيدهم اب ــج س ــاروا على نه ــون س ــه مجرم  قتل

المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه يبتغــي بذلــك رضــا الله وخدمــة دينــه.

إن دم أبــي خالــد وإخوانــه نــور يضــيء الــدرب ونــار تحــرق الظالميــن وقــد رأينــا في هــذا مــا 

يطمئننــا وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون.
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خامسا: الشيخ أبو قتادة الفلسطيني:

يقــول الشــيخ أبــو قتــادة الفلســطيني في الرســالة المجموعــة بعنــوان »حــوارات ولقــاءات 

ــدًا في  ــافَ مجاه ــلٌ ط ــوري: »رج ــد الس ــي خال ــيخ أب ــن الش ــود« ع ــن محم ــر ب ــيخ عم الش

المشــرق والمغــرب، قابلتُــهُ في لنــدن، أخٌ دمِــث الأخــاق، صاحــب قلــب وهمــة لنصــرة الدين، 

ــا ســمعَ هيعــةً طــارَ إليهــا، مفارقًا  لــم يتوقــف لحظــة في الاســتجابة لنــداء الجهــاد، كانَ كُلمَّ

أهلــه، راصــدًا نفســه وقفًــا مــن أجــل الجهــاد والمجاهديــن، ثمَّ كانــت خاتمتــه أن يمــوتَ كما 

مــاتَ علــي -رضــي الله عنــه- على يــدِّ الغــاة، فنســأل الله أن يرفــعَ شــأنه في الآخــرة«.

ــو  ــادة: »أب ــي قت ــيخ أب ــالات الش ــائل ومق ــع رس ــادة في جم ــا في الإف ــك كم ــول كذل - ويق

خالــد ليــس شــخصًا عاديًــا، أكبــر مصيبــة أُصبنــا بهــا بعــد مقتــل أبــي عبــد الله أســامة بــن 

لادن رحمــه الله هــي مقتــل أبــي خالــد«.

سادسا: الشيخ سيف العدل:

قــال الشــيخ ســيف العــدل في رســالته: »أبــي خالــد الســوري يرحمــك الله يــا أســد الجهاد«: 

ــا نبــأ مصرعــك، كذبــت أذنــي لأنــي أعرفــك، وأعــرف  »يشــق على وعلى إخوانــي أن يصلن

جميــل خصالــك، وحســن طباعــك، وكريــم خلقــك، وعظيــم حلمــك، كــم كنــت ودوداً صادقــا 

مبتســما هاشــا باشــا ضحــوكا صبــوراً حريصــا على إخوانــك، وإن شــئت اليــوم لقلــت على 

أبنائــك، فمــن هــؤلاء الذيــن انعــدم ضميرهــم؟! وأي يــد آثمــة تطاولــت على الهزبــر؟! وأي 

ــم يعــرف  ــك ول ــدرك فضل ــم ي ــذي ل ــوك؟! وأي قلــب هــذا ال ــرة مــن اغتال حقــد أعمــى بصي

تاريخــك؟! مــن هــذا الــذي تجــرأ ليقتــل شــيخا مــن شــيوخ المجاهديــن؟! قضــى عمــره في 

نصــرة هــذا الديــن مجاهــداً صابــراً محتســبا، إن كثيــراً منهــم كان يحبــو حينمــا كنــت تــدك 

الحصــون في أفغانســتان، أي عقــل هــذا وأي فكــر منحــط معــوج حــرك منحرفــا ليقــع في 

هــذه الكبيــرة؟! وأي متاهــة تلــك التــي وردوهــا ولــم ينفــذوا منهــا؟!

ــام  ــك أي ــا زال طيف ــات، ف ــع الذكري ــا م ــك، وتركتن ــا ل ــك فهنيئ ــى رب ــي إل ــت صديق ذهب

وليالــي معســكر جهــاد وال بخوســت تحلــق في مخيلتــي، أتذكــرك منطلقــا بالشــباب لبنــاء 

ــم،  ــواخص إصابته ــم على الش ــم أو تعل ــح وقفته ــم فتصح ــو عليه ــامهم، وأراك تحن أجس

وتصيــح عليهــم بلكنتــك الشــامية معاتبــا ومشــجعا، وتعــد لهــم في الأمســيات مــن الســمر 



59

مــا يســلي عنهــم كــد النهــار، ولا أنســى كــم تقاســمنا الطعــام، وأراك بالخيــل عاديــا على 

ربــا المعســكر، وترحــل عنــا لتعــود، فــأرى الدمــوع في مقلتيــك وأنــت واقفــا على مســتقر 

صهــرك عدنــان، وألمــح في ظــام خيمتنــا قدمــاك مصطفــة في خشــوع، ولســانك يلهــج 

مــردداً آيــات القــرآن، ويــداك مرتفعــة بالدعــاء تبتهــل للرحمــن..«.

سابعا: الشيخ عزام الأمريكي:

قــول الشــيخ عــزام الأمريكــي: »لقــد كان لخبــر استشــهاد الشــيخ أبــي خالــد وقعــة خاصــة 

في نفســي فلقــد تشــرفت أن أكــون جنديــا في إحــدى المجموعــات الجهاديــة التــي كان 

ــث كان  ــا الله - حي ــاميّة - أعزه ــارة الإس ــد الإم ــك في عه ــد وذل ــو خال ــيخ أب ــا الش يقوده

الشــيخ نائبــا للشــيخ الأســتاذ الُمجاهــد أبــي مصعــب الســوري - فــرّج الله عنــه - وقــد كانــت 

ــد  ــام التــي أمضيتهــا في تلــك المجموعــة أيامــا لا تُنســى وقــد كان للشــيخ أبــي خال الأي

ــا  ــم به ــة كادت أن تلُ ــة محقق ــن مهلك ــة م ــاة مجموع ــل في نج ــز وج ــد الله ع ــل بع الفض

ولكــن الله ســلم؛ ولقــد لَعِبَــت شــجاعة الشــيخ وإقــدام وذكاء الشــيخ أبــي خالــد دوراً كبيــراً 

في خروجنــا مــن المــأزق«.

ثامنا: الشيخ أبو يزن الشامي أمير حلب وعضو شورى الأحرار وأحد كبار شرعييها:

فقد نشر على حسابه على تويتر عدة تغريدات وهي:

رحمــك الله يــا شــيخنا الغالــي، الحمــد لله الــذي أكرمنــي بصحبتــك والجهــاد معــك والقــرب 

. منك

أذكــر قبــل استشــهادك بدقائــق كنــت تقــول لــي: إنــي وعــدت الشــيخ أبــا عبــد الله أنــي 

لــن أخذلــه، رحمــك الله يــا شــيخنا وســددك الله يــا شــيخنا.

أذكــرك تقــول: كنــت أحلــم وأنــا شــاب أنــي شــيخ كبيــر ربطونــي على فــرس وأنــا أجاهــد 

في ســبيل الله.

ــت: لأن في مخــك فصيــص  ــم، قل ــال: ل ــن تفعــل, ق ــه: ل ــت ل ــرة: ســأفعل كــذا، فقل قــال م
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ــل. ــم يفع ــات ول ــكا وم ــم ضاح ــك )لا( فتبس ــول ل ــب يق ــو مصع ــمه أب اس

أي قلوب غذيت حقدا وأي عقول طفحت جها تفتي بقتل مثلك.

ســبحان مــن خلــق مــن البشــر أناســا تشــعر بالســكينة والأنــس يخفقــان في القلــب بمجــرد 

نظــرك إليهــم .

تاسعا: الشيخ أبو أيمن الحموي عضو شورى الأحرار وأحد كبار شرعييها: 

فقد نشر على حسابه على تويتر عدة تغريدات وهي:

الشــكل الــذي تــم بــه استشــهاد أبــي خالــد الســوري شــيخنا الحبيــب الــذي أمضــى أربعــة 

عقــود مــن عمــره جهــادا ونصــرة لمشــروع الأمــة يذكرنــي باغتيــال أبــي لؤلــؤة لعمــر.

اللهــم اقتــل مــن قتــل أميرنــا وحبيبنــا وشــيخنا أبــا خالــد ومــن أمــره وأفتــى لــه وأصحــاب 

هــذا الفكــر ومــن دافــع وســوغ جرائمهــم ومــن كثــر ســوادهم اللهــم اقتلهــم شــر قتلــة.

آن للصادقيــن مــن أصحــاب المنهــج الســلفي الجهــادي أن يقفــوا وقفــة صــدق مع أنفســهم 

ويبحثــوا عــن الانحرافــات المنهجيــة التــي كانــت ســبب تفريخ الخــوارج في الســاحات.

رحــم الله شــيخنا وشــهيدنا أبــا خالــد الــذي شــرفنا بصحبتــه والتعلــم منــه، كان مــن أشــد 

النــاس بصيــرة في هــؤلاء، كان يقــول: مــا كان هــؤلاء في ســاحة إلا أفســدوها.

عاشرا: الشيخ أبو سارية الشامي عضو شورى الأحرار وأحد كبار شرعييها:

فقــد نشــر على حســابه على تويتــر: رحمــك الله وأســكنك فســيح جناتــه ورفــع درجاتــك 

وحقــق فيــك وعــده على لســان نبيــه عليــه الصــاة والســام)طوبى لمــن قتلهــم وقتلــوه(.

لــك يــا أخانــا الكبيــر وصاحــب القلــب الطيــب والابتســامة الدائمــة لــك في علــي رضــي الله 

عنــه أســوة
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حادي عشر: الشيخ عمر الحدوشي:

رحــم الله أبــا خالــد الســوري الــذي ارتضــاه شــيخ المجاهديــن الدكتــور أيمــن الظواهــري قاضيا 

يحكــم بيــن جبهــة النصــرة والدولــة، ما هــذا الغلــو في إزهــاق الأرواح

ثاني عشر: الشيخ حامد العلي:

ــه  ــه بأدب ــهد ل ــه يش ــوس بقرب ــه والجل ــرف لقائ ــي بش ــه وحظ ــاه برؤيت ــت عين ــن تكحل م

وحيائــه وخلقــه ودينــه ورجولتــه ووافــر عقلــه وحكمتــه تقبلــه الله وأعقبنا عقبى حســنة

تنبيه مهم جدا: 

ــورة الإخــوان، وزعمــت أنــه  نشــرت بعــض المواقــع على النــت نصــا طويــا يتحــدث عــن ث

جــزء مــن مذكــرات الشــيخ أبــي خالــد الســوري وصدرتهــا قائلــة: )وصلــت مذكــرات أبــي خالــد 

الســوري عبــر أحــد الأشــخاص في المعارضــة الســورية. هــذا الشــخص فضل عدم نشــر اســمه 

للحفــاظ على أمنــه وأمــن عائلتــه، لا بــد مــن الإشــارة أيضــا إلــى أن هــذا النــص المنشــور هــو 

جــزء مــن مذكــرات أبــي خالــد الســوري. تــم نقــل هــذا النــص إلكترونيــا مــن نــص مكتــوب 

بخــط اليــد، ومنســوخ عــن النــص الأصلــي، وليــس النــص الأصلــي نفســه. تتــم مشــاركة 

هــذا النــص، مــع تصحيحــات عليــه للمــرة الأولــى باللغــات العربيــة والإنكليزيــة والتركيــة(.

وقــد ســألت عــددا مــن أصدقــاء الشــيخ وكذلــك زوجتــه، فكلهــم قــال بأنــه لا يعلــم بــأن 

للشــيخ أبــي خالــد مذكــرات، والمتأمــل في المذكــرات المزعومــة يجــد فيهــا جليــا أســلوب 

أبــي مصعــب الســوري فــك الله أســره، ويجــد فيهــا شــبها كبيــرا مــن حيــث اللفــظ والمعنى 

بمــا في كتابــه دعــوة المقاومــة، وبالفعــل بعــد البحــث تبيــن أن هــذه المذكــرات ليســت 

ســوى قســما مــن كتيــب: »ماحظــات حــول التجربــة الجهاديــة في ســوريا« لأبــي مصعــب 

الســوري، وهــو منشــور في منبــر التوحيــد والجهــاد.
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ــة  ــاقة مضني ــة ش ــة طويل ــد رحل ــه الله بع ــوري رحم ــد الس ــو خال ــارك أب ــيخ المب ــل الش رح

ــن  ــل والوط ــة الأه ــي بمفارق ــذاب ورض ــا الع ــه فيه ــل دين ــتعذب لأج ــبيل الله، اس في س

ــر  ــه كب ــرج الله عن ــد أن ف ــامي بع ــاد الش ــراط في الجه ــن الانخ ــه ع ــم يثن ــاب، ول والأحب

ســنه ولا ضعــف جســده الــذي أتعبتــه الأمــراض وأضعفتــه الســنون، أحــب المجاهديــن مــن 

ــاحة  ــب الس ــاول تجني ــم، ح ــوه كآبائه ــم كأولاده فعامل ــوه، عامله ــل وأحب ــف الفصائ مختل

أضــرار مراهقــة الدواعــش ووعظهــم وذكرهــم وحــاول ثنيهــم عــن كبرهــم وغلوهــم إلا أن 

حماقتهــم وغباءهــم أبيــا إلا الاســتمرار في درب الجهــل والظلــم والتكفيــر والتعالــي على 

ــذي  ــيخ ال ــذا الش ــال ه ــنيعة باغتي ــم الش ــذه الجرائ ــوا ه ــم أتبع ــم، ث ــاد الله واحتقاره عب

شــابت لحيتــه في الجهــاد واكتســب الحكمــة في ســاحاته وصحــب قادتــه وأمــراءه وعاشــر 

منظريــه ومفكريــه، فأفرحــوا بذلــك أعــداء الله مــن طواغيــت العــرب والعجــم، فقبحــا لهــم 

ولمنهجهــم الفاســد وعقيدتهــم المنحرفــة وأخاقهــم الرديئــة ومذهبهــم الضــال، فمــا ضــر 

الجهــاد شــيء في الشــام كمــا ضــره الخــوارج والغــاة، ومــا أفســده شــيء كمــا أفســدوه 

هــم.

ــه،  ــن قاتلي ــم م ــه، وانتق ــع درجت ــه، ورف ــر ذنب ــد، وغف ــا خال ــد أب ــيخ المجاه ــم الله الش رح

وأكــرم نزلــه، وأعلى مقامــه، وأخلــف الأمــة خيــرا، وجمعنــا وإيــاه مــع الأحبــة محمــد صلــى 

ــه. الله عليــه وســلم وصحب



الفهرس

المقدمــة.............................................................................................................................................1
ــأته....................................................................................................................3 ــده ونش ــمه ومول اس
زواجه...........................................................................................................................................................3
جهاده في أفغانســتان.......................................................................................................................4
اعتقاله................................................................................................................................................9
نفيــره إلــى الجهــاد الشــامي.............................................................................................................10
تعيينــه أميــرا لحلــب..........................................................................................................................11
الشــرعية....................................................................................................................17 الهيئــة  في 
نجاتــه مــن حاجــز للدواعــش.............................................................................................................18
إعفــاؤه مــن إمــارة حلــب................................................................................................................18
ــه ...................................................................................................................................19 ــن خلق حس
عبادتــه .............................................................................................................................................27
30.................................................................................. المصــري  شــعيب  أبــي  الشــيخ  شــهادة 
شــهادة الشــيخ أبــي اليقظــان المصــري ..................................................................................36
37........................................................................................................ عبيــدة  أبــي  الأخ  شــهادة 
37................................................................................................... كامــل  أبــي  الأخ  شــهادة 
شــهادة الشــيخ أبــي محمــد الصــادق .............................................................................................38
شهادة الأخ أبي صالح قداح .................................................................................................................39
40........................................................................................ الحــص  أبــي مهنــد  الشــيخ  شــهادة 
41..................................................................................... الفردوســي  عميــر  أبــي  الأخ  شــهادة 
شــهادة الشــيخ أبــي عبــد الله الشــامي .................................................................................46
شــهادة جــدي طعــام ...................................................................................................................48
شــهادة أبــي عمــارة زيتــان ..............................................................................................................48
شــهادة أحــد المتدربيــن القدامــى ..............................................................................................49
50 استشــهاده.........................................................................................................
ــه ........................................................................................................................53 ــي ب ــا رث ــض م بع
ــم ....................................................................................................................................61 ــه مه تنبي

الخاتمــة.....................................................................................................................................62


